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. مه تقسیم تقلیدی معروف یتردد خلال الحديث عن ااحضارة 
والثقاغة والدنية یتحتم ألا ننساق فيه ونستسلم لقولاته .٠‏ 

ور و سج » تتضمن ( الدنية ) التی تعنی 
بالجوانب الادية » و ( الثقاغة ) ااتی تعنى بالجوانب الفكرية والأخلاقية 
والفنية ۰۰ الى آخره ٠٠‏ وأن مکان العقائد والأديان إنما اف مسا 
ما من هذه الدائرة الأخيرة ٠٠‏ 


إن الدين ه أو العقيدة » فى المنظور الاسلامی » إنما هی وسح 
بكثيد من أن ثقتصر على جان ب ما من دائرة الثقافة ء بل هی آوسسم 
حتى من دائرة الحضارة على امتدادها ٠‏ 


إنها رؤية شاملة للكون والحياة والانسان ۰۰ برنامج عمل ومنهاج 
حركة يهيمن على كاغة المعطيات الحضارية : مدنية وثقافية » ولا ينضوى 
تحت أبة جزئبه مذمہ.ا »> مهما کانث غاخلیه هذه الجزئية وتدفق 


ان هذه الرژية العقيدية ذات الطسابع الشمولی هی التی یتحم 
أن تحتوی الحضارة ء وتصبغها » وتمنحها خصاتصها » وتزسم سيل 
صیرورتها ونموها ۰۰ ولیس العکس بحال من الأحوال 4 

إن التقاليد الثقافية الوضعية من جهة » وانکماش المساحة التى 
تحركت عليها المسيحية والبوذية أو غيرهمامنالأديانوالعقائدوالفلسفات 
وعدم قدرتها على تغطية مطالب الحياة كافة » والاستجابة لننداءات 
القوانين والسنن التاريخية » من جهة أحرى ؛ هی التی كادت أن تفرض 


کے 


هذا التقسیم الخاطیء الذی یحجم دور العقيدة أو الدین » ویجعله 
آسبر مساحة أو حيز من دائرة أكثر اتساعا هى دائرة الثقاقة ۰۰ 


والخطأ الذى یتمخض عن افتراض كهذا يقوم على اعتبار النشاط 
الثقاف البشری هو القاعدة » وهو الدائرة الأكثر اتساعا » وما الدين أو 
العقيدة ؛ حتی على خرض التسلیم الطلق بقدومها من السماء » سوى 
جانب محدود من جوانب النشاط البشری ء جانب لا یظل بحال 
محتفظا بأصوله السماوية بل ينضاف اليه ء بمرور الوقت الکثیر من 
العطیات والاسقاطات البشرية لکی ما یلبث أن يغدو ء فى معظم الاحیان» 
انعکاسا وضعیا صرفا ٠٠‏ 


فى التجربة الغريبة يمكن أن يجد ارہ تبريرا لهذا الذی ینکش 
غيه الدين ويغدو رادا من عشرات الرواغد التی تغذی بحر ااثقافة 
الكبير »+ یجد التبریر لأن التجربة الدينية نفسها » كما قلنا »> اختارت 
أن تتحرك على مساحة ضيقة من الأرض » وتركت - بإرداتها أو طبيعة 
نسيجها ‏ المساحات الأوسع يعبث بها العقل الوضعى على هواه ۰۰ 

لکننا کمسلمین » لستا ملزمين باعتبارات كهذه ۰۰ بتقسیمات هى 
وليدة تجربة غير تجربتنا » وتاريخ غير تاریخنا » ودين غير دين ۰۰ 
على وجه اليقين ٠‏ 

لقد جاء الإسلام لكى ( ينظم ) كاخة شؤون الحياة الدنية والثقافية 

+ يصنعها و ويهيمن عليها. 4 یی کے وت ۰۰ جاء م 
نسیچه © بل تستمد کینونتها ‏ من ۲ وخصاکصه ۰ 


وما دام الإسلام : یمد دده لکی یصوغ کاغة مناحی الحياة الادیه 
والروحیه المدنیة و الثقافية ء خانه ليس من قبيل ااتعسف القول بان 


ہے چا ہے 


حضارة الاسلام إنما هى وليدة هذا الدين » وأنها نما تتخلق فى رحمه 
وتکسب مادتھا وصورتھا 4 جسدها وروحها 4 من تیعه الصاعد ودمه 
المتفجر بالحياة ۰۰ 


3 ل التعسف رخض ا اقولة الشاءعة » المقولة الخاطكة.» 
التی تريد أن تجعل الاسلام ومعطياته » تحتل جانبا ما ء مساحة 
خحسب من نسيج عام لحضارة يتصورون خطأ أنها تمخضت بالضرورة عن 
نشاط بشری وضعى صرف ۰ 

. ومنذ آکثر من عقدين طرح أحد کبار الکتاب الإسلاميين عبارة أن 
الإسلام هو اأحضارة .» وهو بصدد مناقشة مسألة الاحتواء الحضارى 


لاس لام ۰۰ 

وهذاحق ۰ 

وحق كذلك أن نمضی خطوة آخری الى ات 8 بأو ن الإسلام 
هو صانع الحضارة ۰۰ وبالتالی غا:4 يستحيل ل آن نجع له 


وو۔ وسر مج ۱[ حضارة ھی ولي دة 
الاسلام ذفسه ٠‏ ۰ 


إننا سنقع فى هذا اللبس بالتأكيد لو آننا سمحنا لانفسنا بأن 
تنساق وراء التقسيمات التقليدية للتركيب الحضاری » وهى ‏ على كثرة 
تكرارها ‏ أصبحت تملك ثقلا خرض على الكثير من الإسلاميين أنفسهم 
الخضوع لقولاته ۰۰ 


والثر اج عن الخطاً » كما يقول اٹ 006 4 و 00 الأوان 
وراء التقسيمات التقليدية لأجدادنا ا وهم يتحدثون » فى السیاق 


= مق ےک 


- تسه + عن علوم ( نة نقلية ) وأخرى ( عة عقلية ) » وكأن ن هناك جدارا خاصلا 
"ہین العلمين ۰و 


ويتساعل المرء : ألم يدخل الاسلام لكى یصوغ العلوم العقلية 
ویتوغل ف جزئیاتها وه‌سالکها برؤيته المتميزة وتحليله الخاص ؟ ویتساءل 
'# كذلك - ألم تكن العلوم النقلية نفسها عقلية بمعنی من العانی » أى 
.یکونها اشتجابة ناجحة متفردة لمطالب العقل اابشری ؟ ۰ 


إننا بحاجة الى التريث قلیلا ونحن ا التقسيمات 
وا لصطلحات وإنه ليتحتم علينا أن نرغض ( الکثیر ) من هذه التقسيمات 
وتلسك الصطلخات + إذا اقتضی الأمر > لکی ننحت ونصوغ تقسیماتنا 
ومصطلحاتنا النسجمة مع رژیتنا العقيدية وصبغتنا الإلهية ( صبغة 
الله ؛ ومن آحسن من الله صبغة ؟ ) () ۰ 


(۱) سورة البقرة آية ۱۳۸ 


)۲( ب. ۳ ۰ 3599 


آعاد الاسلام صياغة العقل لت دا مھ اط ۳ 
الحضارى من خلال تحققه بالشروط الحركية والنهجيه والإبداعينة 


i‏ - بحق - هو الأساس !!ذى يتحتم أن نقف عنده قلیلا 
ونحن نتحدث عن صيرورة الحضارة الاسلامية لكى نضم أيدينا على 
النطلقات العقيدية التی مكنت السلمین من ذلك ااتحقق الحضاری 1 الغذ 
عبر التاريخ ۰ با 


۳ لقد تمت عملية إعادة الصياغة من خےلال « نقلات » أساسيعة 
ثلاث : نقله تصورية إعتقادية ء وآخری معرفية » وثالثة منمجية ٠‏ ۱ 


وستحاول أن نعرض لها هنا بقدر كبير من الایجاز () ٠‏ 
)١(‏ النقلة التصورية - الاعتفادية : 


لیس شمة ق تاریخ اليشرية حررت ی 
ووضعته فى موضعه الصحیح کهذه ااخطوة » تحویل التوجه الانسانی 
من التعدد إلى الوحدة » ومن عبادة العباد : إلى عبادة الله وحده » ومن 
عشق الحجارة والأصنام والتماثيل والأوثان إلى محبة ة الحق الذى لا 
تلمسه الایدی ولا تراه العيون ۰ء کسر لاحاجز المادى باتجاه الغيب » 
وتمكين للعټل من التحقق ( بقناعات ) تعلو على معطیات الحس لقریب؛ 


)0( وردت هذه اأالة عفد ف كتاب للمؤلف وان ) 7۰ اما 
تشكيل العقل اللسلم صن ۲۷ ن ٩۱‏ . 


لقد تحدث القر آن الکریم عن هذه النقلة فقال نها خروج 
بالن اس ( من الظلمات إلى النور ) ۰۰ للتحول الکامل من الأسود 
إلى الأبيض » والانتقال من النقیض إلى النقیض ٠٠‏ وقال أيضا بآن 
الاسلام جاء لتحریر بنی آدم ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التی 
كانت علیهم ) ۰ ونادی آکثر من مرة بأن اآدین الجدید هو ( الصراط 
الستفیم ( وما وراءه خلیس سوی التيه » والاعوجاج 3 والضياع ¢ 
والهوی والضلال ۰۰ ولن یقدر عقل مهما أوتى من فطنة على أن يعمل 
ویبدغ ویعطی وهو بتخبط بالتیه ویکبل بالاغلال ٠‏ 


" إن العقيدة الجديدة جاءعت لكى :نقل الانسان إلى السعة والعدل 
والتوحید » هنالك حیث بجد العقل نفسه » وقد أعيد تشکیله بهذه القیم » 
قديرا على الحركة والفعل عبر هذا الدی الواسع الذی منحه اباه 
الاسلام » غير محکوم عليه بظلم من سلطة غكرية قاهرة ترغمه على 
قبول ما لا یمکن قبوله باسم الدین متحققا بالتقایل الباھر بین الانسان 
والله ٭٭ حيث يملك وحده حق التوجه » والتعبد ء وا مصیر ۰۰ 


ولکی ندرك البعد الشاسع لهذه النقلة التصوریة غی مجال العقيدة 
غإن لنا أن نستحضر فى آذهاننا ممارسات العقل العربى غی الجاهلية » 
وطرائق إدراكه للعالم » وصیغ تعامله مع ما ( تصوره ) القوى التی 
تعیمن عليه وتسیره ۰۰ ونقارن هذا بالستوی الذی احتله التقل 
السلم بعد إعادة تشكيله بالاعتقاد ااجدید ٠‏ 


لقد طرحت هذه العقيدة + أو ننبت بعبارة آدق - على حشد من 
القيم التصورية كالربانية والشمولية والتوازن والثبات والتوحید 
و الحركية والایجابية والواقعية ٠٠‏ تلتثم وتتداخل وتتکامل لکی تشکل 
نسقا عقیدیا ما بلغت عشر معشاره أية عقيدة آخری ف العالم » وضعية 
كانت آم دينية ء ولن تبلغه أبدا +٠‏ وكما أن هذا النسق المحكم يمثل 


تطابقا باهرا هم معطیات الفطرة البشرية غی آصولها النقية ااحرة ء 
فإنه يمثل فى الوقت نفسه ذات التطابق مع معطیات العقل المحضة 
وتطنعاته و آخافه ۰۰ 


إن ااتصور الاسلامی فسیج وحده ۰۰ وان الغزل الالهی الذی 
حاکه باعجاز یصعب تنفیذه على الانسان » هو الذی عرف كيف يعيد 
تشکیل العثل الجدید > ویدغعه غی الوقت نفسه » إلى الم رکة التی 
لا سکون بعدها ٠٠‏ 


لقد منحه الأرضية ؛ واعطاه الاشارة وسنجده ینطلق بعدها لکی 
(ب ) النقلة المعرفية : 


وهی عمل فى صمیم العقل من أجل اعادة تشکیله بالصيغة التی 
تمکنه من التعامل مع الکون و العالم والوجود پالحجم نفسه » والطموح 
نفسه ؛ الذى جاء الاسلام لکی بمنحها الانسان 1 


منذ الكلمة الأولى ف کتاب ائله ۰۰ ناتقی بحركة التحول العرف 
هذه : ( أقرأ باسم ربك الذی خلق ۰ خلق الانسان من علق ۰ اقرأ 
وربك الاکرم ۰ الذی علم بالقلم ۰ علم الانسان ما لم یمسلم ) ۰۰ 
وعبر السيرة الطويلة » مسيرة الائنتین والعشرین سنة » حیث كانت 
آیات القر آن تتنزل بین ااحین والحین » استمر ( التأکید ) نفسه لتعمیق 
الاتجاه ء وتعزیزه » والتمکین للنقله » وتحویلها الى واقع یومی معاش ۰ 


إن نداءات القر آن النبثقة من فعل‌القراءة و التفکیر و التعقلو التفقه 
و اأتدیر ۰۰ إلى آخرہ +٭ منبثة غی نسيج كتاب الله ۰ لم تخفت نبرتما 


= ۹ ے 


. .لیس عبثا أن نکون کلمة.( اقرأ ) هى الكلمة الأولى فى کتاب الله ۰۰ 
ولیس عبثا أن تتكرر مرتين فى آیات ثلاث ٠٠‏ ولیس عبثا ۔۔۔ کذلك - أن 
نرد كلمة ( علم ) ثلاث مرات وأن يشار بالحرف إلى القلم : الاداة التی 
يتعلم بها الانسان ووه وبعدھا وعبر الدی آلزمنی لتنزل القر آن 4 
ينهمر السيل ويتعالى النداء الرة تلو المرة : اقرآ » تفكر » اعقل » تدير » 
ثفقه » انظر ؛ تبصر ٠٠‏ إلى آخره ٠٠‏ ويجد العقل المسلم نفسه ملزما > 
بمنطق الایمان نفسه » بآن يتحول » أن يتشكل من جدید لكى یتلاعم مع 
التوجه ( العرق ) الذی آراده الدین الجدید ٭ 


بل إن نسیج القر آن الكريم :غنسه ء ومعطیاته العجزة » من بدئها 
حتى منتهاها غی مجال العقيدة » و التشریع ءو السئوك»و الحقائق العلمیة» 
تمثل نسقا من العطیات المعرخية كانت کفیلة » بمجرد التعامل الخلص 
الذکی ا متبصر معها ء أن تهز عقل الانسان وآن تفجر ینابیعه وطاقاته ون 
تخلق خی تركيية خاصة التشوف المرفی لکل ما يحيط به من مظاهر 
ووقائع وآشیاء ۰ 


لقد كان القرآن الكريم يتعامل مع خامة لم تكن قد حظيت من 
( المرغة ) الا بالقسط الیسپر » مع جيل من الاس لم بیعبد - یمد - 
عن تقالید الجاهلية وقیمها وطفولتها الفكرية ۰۰ لكنه قدر بقوة الایمان 
العجون بالدعوة الجديدة » على أن يعلمهم غعلا وذلك بأن يعيد تشکیل 
غقولهم لكى تكون قديرة على اسستیعاب الضامین الجديدة ومدركة 
للابعاد الشائعة التی جاء هذا الدين لكى يحرك الانسان صوب آفاقها 
الرحبة ۰۰۰ وما كان ذلك لیتحقق لولا اشعال ختيلة التشوف العرفی خی 
العقل السلم ودغعه إلى البحث والتساؤل والجدل ۰۰ 

لقد انتمی عهد الاستسلام والسکون والرضا باوساط الکشیاء ٠٠‏ 
وجاء عهد القلق والحركة ٠٠‏ بحثا عن الکمال الذى بلیق بمعطیات 
الاک هه وه 


تست 


.إن الاسلام لا هتم بالتفاصیل ؛ ولکنه یسعی إلى تکوین ( بیش4 ) 
عمل وانج از تتضمن کاغة الشروط والواصفات النی تمکنها من العطاء 
»» وها هنا فى حقسل التوحد العرفی تمكن الاسلام من خلق هذه 
البيئة ٠+‏ خبعث آمة من الناس ما زال عقلها يعمل ويكد ویتوهج حتی 
آنار الطریق للبشرية يوم كانت تدلج ف ليل بهیم ۰ 


إن اانهار الذی آطلعته حضارة الإسلام الآتية ء ما كان له أن يطلع 
"لول ااشعله التی مست عقل كل مسلم ودفعته ألى التألق وهو بنطلق 


( ج ) النقلة المنهجية: 


ترتبط هذه النقلة » بشکل ما ء بالنتلتین السابقتین وتنبثق عنهما 
فالوقت نفسه ۰۰ ونحن نعرف الیوم کم يلعب ( النهج ) دورا خطیرا 
خی حرکه الإنسان الفكرية والحض‌ارية عموما ٭ ٠‏ ونعرف أنه بدون 
(.منیج ) فلیس ثمة طریق يوصل إلى الأهداف مهما يذل من جمد 
وقدم من عطاء ۰۰ وسنرجم إلى ذلك مرة آخری ۰۰ 


و النقلة النهجية التى آتیح للعقل السلم أن يتحقق بها ء أن بتشکل 
وفق مقولاتها ومعطیاتها » امتدت ف اتجاهات خلاثه : 


ااا من حول تن فى نسيج كتاب الله تجد کیف 
متحت آياته البینات العقل المسام رؤية تركيبية للكون والحياة والإنسان 
والوجود ۰۰ تربط وهی تتأمل وتبحث وتعاين وتتفكر » بين الأسباب 
والمسبيات » تسعى إلى أن تضع يدها على الخيط الذى يربط بين الظواهر 
والأشياء فى هذا الحقل أو ذاك » وق هذه المساحة أو تلك »۰ لقد 
آراد القرآن الكريم أن يجتاز بالعقل العربى مرحلة النظرة التبسيطية 
المسطحة » المفككة ء التى تعاين الأشياء والظواهر كما لو كانت منقطعة 


سے :١1ے‏ 


هعزوله منفصلا بعضها عن بعض ؛ وهی خلال ذلك لا تملك القدرة على 
الجمع ؛ والقارنة ء والقیاس » والتقاط عناصر الشبه وعزل عنساصر 
التعایر ۰۰ لا تملك امکانية الترکیب والاختزال والترکیز للوصول إلى 
الدلالات النهائية للظاهرة من خلال معاينة ارتباطاتها وعلائقها بالظواهر 
اللضری ۰ 


ولقد تمكن القرآن بطرقه مستمر على العقلية التبسيطية أن يعي د 
تشکیلها لتبعث من جديد بالصيغة التى أرادها لها : عقلية تركيبية تملك 
القدرة على الرؤية الاستشرافية التى تطل من خوق على حشود الظواهر 
بحثا عن العلائق والارتباطات ووصول إلى الحقيقة المرتجاة ٠‏ 


بل إن إحدى طرائق القرآن النبثة عبر سوره ومقاطعه من أقصاها 
إلى آقصاها هی للتأكيد على ضرورة اعتماد هذه الرؤية ااسببیه 
للظواهر والأشياء من أجل الوصول إلى معجزة الخلق ووحدانية الخالق 
سبحانه ٠٠‏ إذ بدون هذه القدرة على الريط بين الأسباب والسببات 
غإن العقل المؤمن لن يكون قادرا على التحقق بالقناعات الكافية » ولن 
يكون بمقدور آيات الله النبثة فى الطبيعة والعالم والوجود أن. تحدث 
فينا هزة الإيمان العميق المتمخض دوما عن اكتشاف الارتباط المحتوم 
بين معجزة الخلق وبين الخالق ٠‏ ۱ 


لن يتسم الجال لاستعراض الایات ااتی نادت المسلمين مرارا 
للتحقق بهذه الرؤية التركيبية » والربط ہین الأسباب ؛ غھی كثيرة جدا » 
وبخاصة ق العصر الکی حیث كانت ضرورات اتربية العقيدية تقتضی 
التأكيد علی تکوین عقلیات كهذه ۰۰ تقارن وترکب وتربط بين الاسیاب ۰ 


ومن خلال هذا التأكيد ء ذى الارتباط العميق بالموقف الایماتی 
عموما ء أصبح العقل السلم يرى غی رؤية كهذه ضرورة من الضرورات» 
بل بداهة من البداهات ٠٠‏ وراح يمارسها صباح مساء ؛ ويتمرن على 


]أ سه 


الأخذ بها والعمل وفق شروطها » حتی غدت بالنسبة له تقلیدا عقليا 
سائدا » وغدا الکون والعالم والطبيعة والوجود ‏ فى مقابل هابت 
امه فى القلزاهر رالات درط ها تعن تاو اللاب 


لقد أذتهى عهد التفکك » والعزله » و التدسیط ۰۰ إن الكون الذى هو 
تعببر عن إيدا ع‌الخالق» تسده قوائین واحدة» وأسياب واحدة » ونوامیس 
واحدة » تصدر عن إرادة وأحدة ٠٠‏ ولم يتحقق خهمه آبدا ما لم ينظر إليه 
من خلال رؤية عقلية تعرف كيف تجمع وتلم وتقارن وتختزل وتركب ٠٠‏ 
وصولا إلى الحقائق التی تدعیها ۰ 


إن ااکشف عن ( السببية ) والأخذ بشروطها المنهجية كسب كبير 
للعقل البشری وإضافة قيمة مكنته من إعادة التشكل خی صيغ أكثر قدرة 
على العطاء والابداع ۰ 


۲ - القانونية التاريخية : ولاول مرة خی تاريخ الفکر يكشف الغطاء 
آمام العقل البشری عن حقيقة هنهجية عای درجة کبيرة من الخطورة : إن 
التاریخ البشری لا پتحرك خوضی » وعلی غير هدف » وانما تحکمه 
سنن ونوامیس کتلك التی تحکم الکون والعالم والحياة والاشیاء ء سواء 
بسواء ۰۰ وان الوقائم التاريخية لا تتخلق بالصدفة وإنما من خلال 
شروط خاصة تمنحها هذه الصفة أو تلك وتوجهها صوب هذا 
الصسیر أو ذاك ۰۰ 


| القانون يحكم التاريخ ۰۰ تلك هی القولة التى لم يكن النقاب قد 
كشف عنها قبل نزول القرآن ۰۰ إن كتاب اللہ يقدم أصول ( منهج ) 
متكامل فى التعادل مع التاريخ البشرى والانتتال بهذا التعامل من مرحلة 
العرض والتجميع فحسب ؛ إلى محاولة استخلاص القوانين التى تحكم 
الظواهر - الاجتماعية - التاريخية » كما فعل ( ابن خلدون  )‏ غیما 
بعد على سبيل الثال ؛ فأعطى بذاك الإشارة لغيره من فلاسفة 


ہے 1 ہے 


التاريخ الذين ما تلقوا اشارته تلك وبنوا علیها إلا بعد انقضاء خمسة 
قرون ۰ وهذا یتمثل بالتأكيد الستمر فى ااقرآن على قصص الانبیاء 
وتواریخ الجماعات والأمم السابقة » وعلی وجود ( سنن ) و ( نوامپس ) 
تخضم لها الحركة التاريخية فى سيرها وتطورها وانتقالامن 
حال إلى حال ٠‏ - 


إن النهج الجديد الذى يطرحه القرآن الكريم يؤكد » أكثر من مرة» 
على أن (التاريخ) لا یکتسبآهمیته الإيجابية إلا بان يتخذ ميدانا للدراسة 
والاختبار تستخلص منه القیم والقوانين التی لا تستقيم آیة برمجة 
للحاضر والمستقبل إلا على هداها ۰۰ إن القرآن يطرحعلى العقلالبشرى 
- إذن ‏ ولأول مرة هسألة ( السنن ) و ( النوامیس ) التى تسیر حركة 
التاريخ وغق منعظفها الذى لا يخطىء » وعبر مسالكها ( المقننة ) التى 
ليس إلى الخروج عليها سبیل لأنها منبثقة من صميم التركيب البشری 
ومعطياته المحورية الثابتة خطرة وغرائز وآخلاقا وفکرا وعواطف ودواغع 
ووجدانا ء ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة 
خی العالم الذی‌یتحرك‌فیه الإنسان » والتىتتجاوز خىاتساعها وشموليتها 
تسميات البيئّة الجغراخية أو الوضع الاقتصادی لكى تتسم للفعل 
التاريخى نفسه ؛ الفعل القائم على القيم الثابتة الداكمة فى كيان 
الإنسان والتی تنبثق عنها المواقف التاريخية سلبا وإيجابا ٠‏ ومن ثم غإن 
حكمها على هذه ( الحركة ) يجىء منطقیا تماما لأنه آشبه ( بالجزاء ) 
الذى هو من جنس ( العمل ) وعادلا تماما لأنه يكافىء الإنسان » غردا 
وجماعة ؛ ہما یوازی طبيعة الدور التاريخى الذى مارسوه » حتى لكأن 
القرآن یلفت أنظارنا إلى آننا نستطيع أن نرتب على مجموعة معينة من 
الوقائم التاريخية » سلفا » نتاگجها !اتی ترتبط ارتباطا صميما بمقدماتها ء 
اعتمادا عنى استمرارية السنة التاريخية ودوامها ٠‏ 


والقر آن الكريم لا يؤكد ثبات هذه السنن ودیمومتها فحسب » 


ات 


5-5 


ہے ےو AS‏ و اج ل 


ولکنه یحولها خی الوقت نفسه إلى دافع حرکی یفرض على الجماعة 
المؤمنة أن تتجاوز مواقع الخطأ التى قادت ااجماعات البشرية السابقة 
إلى الدمار » وأن ( تحسن ) التعامل مع قوی الکون والطبیعة » مستمدة 


۳ - منهج البحث الحسی - التجريبى : يمكن القول بأنه لاالکشف 
عن السيبية ولا القانونية التاريخية بعدل ااکسب المعرق القيم الذى 
أحرزه العقل المسلم خصوصا » والعقل اليشرى عموما » والذى تمشل 
بمنهج البحث الحسی - التجریبی الذی کشف النقاب عنه » ونظمه » 
وأكده ؛ ودءا إليه : کتاب الله ۰۰ ۱ 


تقد دعا القر آن الناس إلى التدصر بحقیقه وجودهم وارتباطاتهمم 
الكونية عن طريق ( اانظر الحسی ) إلى ما حولهم » ابتسداء من واقع 
الكبيرة عن کل خطوة یخطوها الانسان السلم فى مجال البحث والنظر 
إلى خلقه ۰۰ إلى طعامه وشر ابه ۰۰ إلى اللکوت من حولهء ٠إلى‏ التاریخ 
وحركة الانسان غی الثرض ۰۰ إلى خلائق الله وآياته البثة غی کل مکان 
٠٠إلى‏ النو امیس الاجتماعیه +٠‏ إلى الطبمعة والعالم ۰۰ إلى الحياة 
الأولى كيف بدأت » وكيف نمت وارتقت 0 ودعاه أن يحرك ( سمعه) 
باتجاه الأصوات لكى یعرف ویمیز ؛ فیأخذ أو یرغض ؛ غمن الاختيار 
البصير ینبعث الإيمان ٠‏ 


وانتقل القرآن خطوة آخری غدعا الناس إلى تحريك ( بصائرهم ) 
ذلك التی تستقبل فى كل لحظة مدركات حسية لا حصر لها » ثم تتحمل 
مسؤوليتها ف تنسيق هذه المدركات وتمحيصها وموازنتها وفرزها من 
أجل الوصول إلى الحق الذى تقوم عليه وحدة نوامیس الكون والخليقةء 

: 1! 1 1 


ے ١۵‏ س 


وتتوالی الایات » تکداارة تلو الرة على أن السمع والبصروالفؤاد 
جمیعا هی التی تعطی للحياة الیشریه قیمتهاً وتفردها » وأن الانسان 
بتحریکه هذه القوی والطاقات ؛ بفتحه هذه النواغذ على مصاريعها » 
سیتبواً مرکزه السوژول خلیفة عن الله فى الارض ء وأنه بتجمید هذه 
الطاقات وقفل نواغذها یکون قد اختار بنفسه النزلة الدنیا التی ما أرادها 
له الله يوم منحه نعمة السمع و البصر والفؤاد ۰۰ منزلة البھائموالأنعامء 


وحشد آخر من الایات » جاوز الخمسين » حث على تحريك العقل» 
الفتاح الذی منحه الله لبنی آدم والذی یتوجب اعتماده لکی تمضی 
الکن.وف والعطیات إلى غایتها ٠‏ و آیات آخری نادت بوجوب (التفکر) 
و ( التغقه ) وهی خطوة عقلية آبعد مدی من التفکیر » تجعل الانسان 
آکثر وعيا لا يحيط به ء وأعمق إدراكا لأبعاد وجوده وعلائقه فى الکون » 
كما تجعله متفتح البصيرة دوما مستعدا للحوار المسؤول إزاءكل مایعرض 
له على صفحة العالم والوجود ٠‏ 


وأكد القرآن على الأسلوب الذی یعتمد ( البرهان ) و ( الحجة ) 
و ( الجدال الحسن ) للوصول إلى النتائج الصحیح2ء القائمة على 
الاستقراء والمقارنة والوازنة والتمحیص ٠‏ ولا یسعنا هنا اسنعراض 
جل ما ورد من آيات غی هذا المجال » أو حتى الاشارة إليه » ويكفى 
أن نشير إلى أن كلمة ( علم ) » بتصريفاتها المختلفة » وردت خى عدد من 
الآيات جاوز السبعمائة والخمسین ٠‏ 


ومن ثم خلا يتصورن أحد أن الاسلام ما جاء إلا لكى یؤکد خی 
موقفه من العمل الحضارى على الجوانب الأخلاقية والروحية غحسب ٠‏ 
إننا بإزاء آيات عديدة تضع الجماعة البشرية المؤمنة غی قلب العالم 
والطبيعة وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن 
والنواميس ف أعماق التربة وف صميم العلاقات الادية بين الجزئیات 


بت ۱ م 


وبین الابداع وااکشف ‏ بين التلقی عن الله والتوغل قدما فى مسالك 
الأرض وبين تسخير طاتات ان لتحقيق نفس آادرجه من التقدم. 


۱ والنتيجة المحتومة التی تمخضت عن هذه التحولات الحاسمة 
غقیدیا ومعرؤنا ومنهجیا ۰4 ' تشكل 0 جدید قدیر على الاستیغاب 
والفعل والإضافة والابداع.» . ۱ 


" وهکذا ‏ غار النقلة أو التحول الحضارى الكبير الذى نفذه 17 
وتحققوا به عبر قرون التألق والعطاء » إنما جاء ثمرة ( للجقلية ) التی 
صاغها الاسلام ومکنها بتحولاته الخطيرة تلك من أن تلعب دورها الشامل 
فى تکوین و اغناء الحضارة الاسلامیة ٠‏ 


ولم تكن هذه النقلة الحضارية + بحال » آقل خطورة من النقلات 
الثلاث انى مهدت لها وشقت أمامها الطريق ۰۰ خاقد كانت على درجة 
من الثقل والامتداد جعلتها آمرا تاریخیا مشهودا مقدم إسهامه التنوع 
الغزير ليس خقط على مستوى الجغرافية الاسلامية وإنما جغرافية 
الال الحضاری كلها ۰۰ 


إن الأفكار + أو النشاط العقلی > بعبارة آخری » هو الذی یسهم 
جنبا إلى جنب مع قوى الإنسان الأخرى وطاقاته المتشعبة ء خی صناعة 
الحضارات ولیس العکس مما تقول به بعض النظریات التى أكدت 
رجعيتها آخر معطيات العلم انحديث ۰۰ صحيح أن الصيغة الحضارية 
تؤثر فى العملية العقلية وتلعب دورا أكيدا فى توجهاتها ٠٠‏ ولكن مغنساح 
الحركة : والكلمة الفاعلة خيها ھی للعقل أولا وآخیرا ۰۰ 


ہے 9۷:ج 


وهكذا غان قیام الدین الجديد بتشکیل عقل إسلامى غعال » 
بالواصفات التی تحدثنا.عنها » ومن خلال تحولات جذرية على کاغة 
المستويات العقيدية والمعرخية والمنهجية +۰ .کان بمثابة ارهاص ولد طاقة 
حضارية غذة كان لا بد أن ( تلد ) عطاءها ااتواصل بعد أن نضج الجنين 
ف رحم تهیأت له كافة شروط الیلادِ الیسور ٭ ٠‏ 


لقد شهد التاريخ حضارة الإسلام المبدعة ۰۰ وكانالأمرخىالتحليل 
النهائی بمثابة تحقق ف الزمان والکان » للرؤية التى تنزل بها هذا 
الدين » فأعاد من خلالها صياغة الروح والقلب والعقل والضمير ۰۰ 
ولولاها ۰۰ لما كان بمقدور العقل العربى » بمواصفاته التقليدية القديمة» 
أن بفعل عشر معشار هذا الذى خعله بعد إعادة تشكله بالمؤثرات 
والتحولات التى صنعها الإسلام ٠٠‏ 


۸[ ل 


(۳ 


تتدفق الحضارة کا لمیاہ التفجرة باتجاهات عديدة ء لكنها ‏ بطبيعة 
الحال ‏ متداخلة متشابكة » تتبادل العلاقات التأثرية فى هذا الجانب 
أو ذاك ٭ ويمكن تحديد هذه الاتجاهات بدوائر أو قطاعات كبيرة 
ثلاثه تتضمن كل منها حشودا من الفروع والجزئيات والتفاصيل وهذه 
الدو اثر هی : 


آولا - دائرة النشاط الثقاف‌وهو الذی يتضمن الجانب العقیدی 
والفكرى والروحی للحضارة ویلعب دوره الحاسم ف منحها سماتها 
التفردة وشخصیتها الستقلة ٠‏ 


ثانیا - دائرة النشاط الاقتصادی وااتقنی والعمرانی وهو الذی 
يتضمن الجانب الادی للحضارة ویصطلح عليه آحیانا بالدنية . 


ثالثا ‏ دائرة التشاط الاداری وهو الذى یتضمن الجانب 
الغنی وبتحرك من خلال النظم والوسسات السياسية والإدارية التى 
العاملين ضمن حلقات الحضارة الواحدة ٠‏ 


وقد تدفقت الحضارة الاسلامية عبر هذه القنوات الكبيرة الثلاث > 
وراحت تنەو وتتشکل وتزداد غسنی بمرور الوقت ٠‏ وکانت ااعقي دة 
الاسلامية التی صنعت هذه الحضارة و أدمتها بعناصر الحرکقو الدیمومةه 
تصبغ معطیات هذه القنوات وتشکلها وتصوغها ٠‏ وقد بحدث أن تند 
هذه الجزئية أو تلك عن هذا النطوق » لسبب أو آخر ؛ ولکن الجری 
العام کان ) اسلامیا ( رغم أن التمثل الإسلامى قد یکون ناقصا أو 
خاطتا أو غير منسجم - على الأقل ‏ مع طروحات الاسلام نفسه ٠‏ 


ب ۱٩‏ س 


ومنذ اللحظات الأولى قدرت ااحضارة الاسلامية الوليدة على أن 
تجابه التحدیات البكرة وتستجیب لها وتطويها عبر القنوات الثلاث : 
الثقاخية والاقتصادية والادارية فتزداد بذلك غنی وأصالة واتساعا ٠‏ 
ویمرور الوقت شهدت المؤسسات الإسلادية التی غرست بذورها الأولی 
ف عصرى الرسول صلى:اللّه عليه وسلم وخلفائه الراشدین رضى الله 
عنهم + نموا متزایدا خی كافة ا اجالاتءوآخذت المعطياتالحضاريةتتصاعد 
وغق معدلات إنجاز زمنی سریع ومكثف » لكى ما تلبث أن تبلغ منحنياتها 
المتقدمة بعد قرنين أو ثلاثة ٠‏ 


.ولا ف مر قرب ان ا اکسا 
الأمة التی صناغتها وأبدعتها » أى بين خصائص هذه العطیات وبين 
قيم ومبادىء واهتمامات وتصورات الجماعات المسلمة التى صنعتها 
فكرا وعلما وفنا وأدبا واقتصادا وإدارة وعمرانا ؛ كما أنه ليس 
فتدورها أن نعلق خصاقص هذه الحضارة على موقف السلطة فى 
التز آمها أو عدمه من شیم الإسلام وأهدافه 6 لش السلطةءوإن ٠‏ کانت تلعب 
دورها البارز في تكوين النجزات الحضارية ومنحها بعض خصائصها 
ومکوناتها » الا أن هذه النجزات تبقی دائما آکبر من السلطة » من 
محاولات السلطة وضبطها ونظمها ؛ وتتسع منداحة باستمرار لكى 
تمي داكا ا لحك السا ار ولاف دومن اونجاز ۶ 
والأكثر - فى معظم الأحيان ‏ إيمانا والتزاما ۰۰ إن الحضارات الكبيرة 
سے لان تكون تعبيزا عن معطیات أمة بکاملها ٭ - 

۱ ۹۷۳۳۷ ۶ الغربية 020٦‏ 
فی آسسه ء باعتراف ا! لغربيين أنفسهم كما سنری » إلى ذلك العصر الذی 
تفجر خبه كل ذلك الإبداع ف إطار شيم الاسلام ومثله » » على آید وعقول 
وقلوب ما كانت تنبض وتتحرك وترعی ۔ غیما عدا حالات محدودة - 
إلا بنبض عقيدة الإسلام نفسها وحركة شريعته ذاتها ٠‏ 


(1 


خدمأ 5 هده 7 رانک من 839 ا الحضارى الثلاث لكى 
نخبلص إلى عرض مركز لخصائص ااحضارة الإسلامية وأيعاد الدور. 
الذى لعبته فى سياق الحضارات العام ٠‏ 


فى دائرة النشاط الإدارى الذى ينصب على النظم والمؤسسات 
السيأسية والإدارية الدولة الاسلامية ؛ والذی يتدرج بشکل هرمى يبدأ 
ف قمته بمنصب الخلاخة » وينتهى ف قاعدته بصفار الموظفين والکتاب » 
نلتقی بأساليب وصیغ حيوية ( دانيامية ) فى نهو الاجهزة والخدمات 
الإدارية. > وتشعبها » وقدرنها على الاستجابة التحدیات والتفوق عليها 
من أجل السيطرة على مقدرات دولة تزداد اصاعا وتعقيدات ومطالب 


أمة ڑج تشایکا وامتدادا ۰ 


کان الهیکل الاداری للدول الإسلامية المتعاقية یتکون ج E‏ = 
من الخليفة ؛ أو من يحل محله فى النصب الأعا ی علی.اختلاف التسمیات» 
ویلیه الوزیر ء خالحاجب » غالوالی آو الأم بر 1 غروساء الدو آوین 2 
فکتابھا ٭ وهنالك آیضا مؤسسات الالية » والجیش » والشرطة » والقضاء» 
ولکل.رونناژها وموظفوها ٠‏ ؤثمة وظائف کنيرة ٭تشعبة استخدثت خيما 
بعد » خاصة ف العصور 09 
جمیعا ضمن هذا الهيكل العام ٭ ۱ : 


ولن یتسم الجال للحديث عن هذه e‏ الكثير 
فليس ثمة جديد ولیس ذلك من مهمة هذا البحث ٠‏ ولكن پتحتسم 
الوقوف بعض الثی» » انسجاما مع سياق البحث » عند مسألتين يمكن 


۔- ۲۱ — 


آن بضرب بهم | الثل على حيوية الإدارة الإسلامية وقدرة نمیا 
ومؤسساتها على الحركة والتکیف إزاء الضرورات والتغیر ات‌التاريخيةه 


عندما کثرت آموال الدولة الاسلامية غی عهد الخليفة الثانی عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه + يسبب اتساع نطاق الغتوحات وتدخق الغنائم» 
آصبحت مسأاة توزیعها بين السلمین بشکل دقیق من السائل الصعبة 
التی تقتضی إيجاد نظام جدید قدير على آداء الهمه » ولم یقف الخليفة 
حاترا إزاء هذه العضلهة خاستشار آصحابه من ذوى الرأى 6 وختح 
صدره لوجهات النظر الختلفة » وتقبل فى نهاية الأمر اقتراحا يقول 
بضرورة العمل وفق اانظام الذی سبق أن أخذ به آلفرس والروم :تدوين 


ولم يشا الخليفة رضی الله عنه أن ينفذ هذا ( النظام ) تنفيذا 
حرغيا » خهو لم یتعامل معه سوی کاداة يمكن توظیفها للماجات 
الستجدة لدولة الاسلام » ورواية ااطبری العروغة حول توزيع آسهم 
المسلمين و السلمات فى آموال الدولة () » تبين لنا بوضوح كيف قدر 
عمر رضی الله عنه على استخدام هذا الجهاز الدقیق اتطبیق مفاهیم 
العدل الاجتماعی التی سعی جاهدا إلى تحقیقها خی الجتمع الاسلامی 
الجدید ۰ 


ولم پلتفت عمر رضی الله عنه للاعتراض الذی رأى خی الأخذ 
بالدیون دفعا للعرب إلى اهمال نشاطهم التجاری آو عدم الاهتمام به » 
ما دام الخليفة قد رآی فى الدیوان ضرورة تحتمها الحالة التاريخية التی 
كانت تمر بها الدولة الاسلامية ۰ 

ومنذ اللحظات الأولى : نلتتی د بصیعة مرنه ف التعامل مع مفهوم 

() تقويم الرسل والملوك 157/5 ٠١۳‏ 


٢٢ -‏ سے 


اتی و انى التكسين ف اال ما وان امه 
لتدوين أسماء الجند وما يخص كلا منهم من العطاء » وهناك دي وان 

الخراج أو الجباية لتدوين ما يرد إلى بيت الال وما يعرض لكل مسلم 
من العطاء » واستخدم الکتاب والوظفون اتسين شوّون هذه الدواوین + 


فى العصر الأموى خرضت التغیرات الادارية والحضارية عموما 
إغناء نظام الدواوین بالزید » غظهر دیوان الرسائل للاشراف على 
الولايات والرسائل التى ترد من الولاة » كما ظهر ديوان الخاتم الذي 
كان يعد من أكبر دواوين الدوله والذى كانت مهمته تنصب على ذ 
آوامر الخليفة وایداعها الدیوان بعد ختمها بخاتم صاحب هذا او 
من أجل حماية الژوامر الادارية العلیا من التلاعب والتغییر » كما آنشیء 
ديوان البرید الذی تطورت خدماته وبنيته الإدارية بمروز و 


تطورا دلحوظا ء 


وق العصر العباسی الأول ات تسع نظام الدیوان بشکل ملحوظ 
وزادت الذواوين عددا وتخصصا استجابة المطالب المستجدة »> وتبرز خی 
هذا العصر » خضلا عن الدواوين آنفة الذكر » دواوين آخری من مثل 
دیوان الدية ء ودیوان الموالى والغلمان ( وتسجل فيه أسماء موالى 
الخليؤة وعبیدہ ( » وديوان الحوائج » ودیوان الأختام » ودیوان 
المنح أو المقاضاة » ودیوان الأكرة للاشراف على الترع والجسور 
وشئون الری ۰ 

ولکن آهم هذه الدواوین الجديدة ولا ریب كان دیوان الازمة 
آو الزمام الذی آنشاه الخليفة الهدی والذی كانت مهمته جمع الضرائب 
وضيط حسایاتها والاشراف على سائر الدواوین الآخری من خلال 
دواوين آزمة خرعية يشرف کل واحد منها على أحه الدواوين العروفة ٠‏ 
كدا ابتكر العیاسیون ء فى السياق سه : ديوانا جامعا سموه ديوان 


ہے ۲۷ سے 


النظر أو الکاتبات والمراجعات » وینقسم إلى أربعة آقسام:دیوان‌الجیشن 
وخيه الاثبات والعطاء » ودیوان الأعمال ویتولی الرسوم والحقوق » 
وديوان العمال ویختص بالتقلید والعزل » ودیوان بيت ا مال وینظر ف 
الدخسل والخرج ٭ 


" وعندما أ ولى العتضد الخلافة ( سنة ۲۷۹ھ ) رأى أن یخطو خطوة 
أبخرى غضم کل دواوین الدولة بعضها: إلى بعض وکون منها دیوانا 
واحدا أطلق عليه ھ دیوان الدار » ویسمی‌آحیانا «دیوان‌الدار .الکبیر». 
وقد قسم ا لمعتضد الدیوان آقساما ثلاثة : دیوان الشرق » ودیوان 
المغرب + وديوان السنواد ( آى الغراق ) ۰ 


. وإلى عاف هذا ات عملية تشكيل الدواوین الجديدة » ونحن 
نجد مثلا عبر هذا العصر دواوين لم تكن موجودة فى خترات سابقة 
مثل : دیوان النفقات الذى کان بنظر ف حاجات دار الخلافة 7 وديوان 
E‏ » ودیوان التوقیع الذى بتلقی رقاع أصحاب الحاجات » 
وديوان إلفض. الذى بتولی خض الکتت 0 من الامراء والعمال 
إلى الخليفة > ودیوان الجهيذة » وديوان الير. والصداقات ٠‏ 


وق عهد الفاطمیین تمصر أضيفت دواوین آخری مثل دیوان الكسوة 
والطراز + وديوان الأحباس (أى الأوقاف ( 4 وديوان الروأتب ۰۰ الخ( 


ولم تكن حركة تعريب الدواوين يأقل دلاله على قدرة الدول 
الإسلامية على الاستجهابة للتحديات من ات التحقق بالزيد من 
تحصين الذات ٠‏ 


كأذت الدواوين تعتمد لِغة أهل البلاد المفتوحة طيلة العقود الأولى 


© انظر حسن ابراهیم حسن ۰ تاریخ الاسلام السیاسی 160/۱ - 
۸ 4 ۲۹6/۲ .556 » ۲۷۰/۲ س ۲۷۲ ( الطبعة الخامسة والسادسة ) ٠‏ 
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من الحكم الإسلامى » فكان دیوان الشام يعتمد الرومية ( اليونانية ) 7 
ودیوان انعراق وبلاد غارس اإغارسية » ودیوان مصر القبطیه ٠‏ ولا 
یعنی هذا أن الدواوين لم تکتب اطلاقا بالعردية ؛ خقد کان دیوان 
الجند الاسلامی بالمدينة پحرر بالعربية منذ زمن عمر رضى الله عنه ء 
وانما كان دیوانا ا مال والجباية هما اللذين یکتبان بلغة أهل البلاد 
الفتسوحه ۰ 


ولکن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان » بمجرد أن استتب له 
الأمر ء آصدر آوامره بآن تکون اللغة لعربية وحدها هی لغة الدواوین 
جمیعها بقصد إيجاد الانسجام فى إدارة الدولة ء خنقل دیوان الشسام 
من اليونانية إلى العربية ء كما أن الحجاج قام بنقل الدیوان فى العراق 
من الفارسية إلى العربية » آما دیوان مصر ختأخر نقله إلى آوائل عمد 
الولید ٠‏ ومن الجائز أن يكون سبب سرعة نقل دیوانی الشام والعراق 
دون دیوان مصر ؛ هو أن البلدین الأولين کانا عربيين منذ القدم ۰ 


ویری ابن خلدون أن سبب تعریب عبد اللك الدواوین هو أن 
العرب فى زمنه کانوا قد انطلقوا من طور البداوة ء وأقبلوا على تعسلم 
القر اء2 والكتابة » ویری آیضا أن الذی ساعد على اتخاذ خطوة التعریب 
هو أن االغة العربية آصبحت فى متناول كثير من الكتاب ف البلاد 
المفتوحة وهم الذين کانوا پملاون الدواوین - وبخاصة الوالی 
الذين أسلموا ؛ خمنذ عهد على رضى الله عنه ظهر بعض الوانی الهرة 
الذين کانوا يبحثون خی قواعد اللغة العربية وتبسيطها ٭ كذلك سعى 
الحجاج عامل العراق لعبد الملك خی إيجاد ضوابط للغة العربية باستخدام 
التتقط ۰ 1 

وقد کان من نتائج تعریب الادارة فى الدولة الأموية أن أقبل 
کتابها من غير العرب على تعلم العربية لکی يستمروا فى عملهم بالدواوین 


ما ۵ج 


ولکن الخليفة حینما نقل دیوان الشام إلى العربيية اضطر إلى عزل 
کتابه من الروم / وبيدو أنه غعل ذلك لوغرة وجود كتاب من أهل الذمة 
یعرفون اللغة العربية ٠‏ أما فى العراق خقد أرغم الحجاج كتاب دواوينه 
على الكتابة بالعربية دون الفارسية ٠‏ وعلى العكس ؛ تأخر نقل ديوان 
مصر حیث کان يكتب بالقبطية أو باليونانية أو بالعربية » وان کان الوليد 
قد منم نهائیا التحریر باليونانية وجل العربية اللغنة الوحیسدة فى 
الإدارة ٠‏ 


وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة رسمية فى جميع أجزاء الدولة » 
مما مهد لتعريب ألسنة شعوبھا بحيث غلب الخط العربى على خطوطها ؛ 
كما انعدمت آمامه بعضها مثل : الارامية والسريانية والقبطية ٠‏ كذلك 
أصبحت اللغة العربية لغة الدين فى منطقة واسعة من البحر المتوسط »> 
ولم يقتصر الأمر على من تحول إلى الإسلام » بل تعداهم إلى غيرهم 
من سكانها المسيحيين ٠‏ 


و دیع خطوة تیب الدواوين خطوة أخرى هامة ترمى إلى 
تقوية بة الحاكم الاسلامى ۽ بضبط ميزأنيته واقتصادیاته » تلك هی تعريب 
العملة المتداولة خی شتی آنحاء الدوله الاسلامية والتی كانت غالبيتها 
TO 7‏ عام ۷۵ ه 
بآن تتولی الدولة بنفسها مههة الاشراف على ضرب العملة ونقشھسا »> 
ونهى عن أن یضربها غیرهم ۰ ولقد كان من دين الأسباب التی دفعت 
عبد االك إلى اتخاذ هذه سس دیس تيضر الروم له بان تشن 
على اادنانیر التی 8 أهالى دار الاسلام ما یکره عن النبی صلی 
الله عليه وسلم () ۰ 


- ۱۹۲/۲ انظر عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية‎ )٥( 
. ) الطبعة الثالثة‎ ( ۰ 
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وف دائرة النشاط الاقتصادی : زراعة ونجارة وصناعة وحرفا 
وتشاطا مالیا » نلتقی بحركة دائية آسهمت يها جل قطاعات الجتمم 
الاسلامی ؛ وضربت مثلا مشهودا على قدرة الممسلم على الحركة خی 
حمیم العالم 0 و استتمار کنوزه وطاقاته ء وتنمیه موارده من أجل 
توسیع مصادر الثروة والارتفاع بالستویات العاشية باستمرار ٠‏ 


لقد کان شعار السلمین واضحا فى هذا الیدان » مستمدا مسن 
كتاب الله نفسه ( فامشوا فى مناکبها وکلوا من رزقه ) () ۰۰ 
إن عقيدتهم لا تجرهم صوب الفرار من الفعل الاقتصادی أو احتقارہ » 
ولکنها تدخعهم إليه دفعا » بل تعتبر ممارسته جزءا من العبادة الشاملة 
التی بتقرب بها الانسان إلى الله ٠‏ ومع ذلك غإن الوقف الاسلامی » 
هنا » یتمیز عن سائر المواقف فى حده الآخر ء ذلك أنه فى الجتمعات 
المادية عموما يصبح النشاط الاقتصادى هو الوسيلة والهدف وهو غاية 
الغايات التى يتحتم أن یتمحورحولها سعىالإنسانوكدحه خىهذا العالم» 
بحیث إن كل المارسات والناز ع الأخرى : التی قد لا تقل التصاقا 
بالتکوین البشری ؛ تصبح آمورا ثانوية بالنسبة للنشاط الاقتصادی ء 
بل تصبح وساثل لتحفیق هذا المدف ۰ ولنه ان العزن آن يشو الدین ء 
و القیم الخلقية » والناشط الجمالية » آدوات مسخرة لخدمة هذا الطاغوت 
ا مادی التحکم برقاب الناس والذی یدفعهم دوما إلى التکاثر بالاشیاء 
والأموال دون حد يقف عنده أو شرط إنسانى يضم له المعالموالموجهات. 


بل إن الأمر لیزداد تشنجا فی اذهب ا مادی الذی وضعه مارکس 
(1) سورة الملك آية ٠١‏ 


تت ۹۸ رت 


وهو المقل الذی بسیر حركة التاریخ » والةاعدة التی تصنع القیم 
والتجارب والحضارات ٠‏ 


7 الوسط كما هو الحال بالذسبة لکل الناشط اة فی نسیج 
تجربة تنبثق عن رؤية وسطية إزاء كل السائل والأشياء ؛ خلا هو 
الاحتقار والهروب الذی تمارسه بعض الأديان و الذاهب » ولا هو بالتعند 
و التألیه الذی تمارسه مذامب وآدیان آخری ۰ ۱ 


بعض کک 0 او 4 ات الزراعة والصنامة 4 تسیب 
ید خی کت 4 مات إلى السياسة والادارة 4 > واكتفائهم 
ورہما 7 » واعتقد آنها من عمل ا1 اأفكات الأدنى منزلة فى سلم الحياة 
الاجتماعية » لكنهم بمرور الوقت تخلوا عن موقفهم الخاطىء ھصذاء 
قرو إلى الأرض وا » فزرعوا وصنعوا » وسرعان ما بلغوا خی 
نشاطهم هذا! مرتقی صعيا ۰ 


اقد کان العرب قبل الاسلام تجارا ماهرین » وها هم بعد مضی 
عقود على ظهور الاسلام » يتمرسون مع رفاقهم السلمین من غير العرب 
علی .کوب متن الأنشطة الاقتصادية الأخرى : الزراعة » والضتاعة » 
والنشاط ا مالی ۰۰ وتشهد الأرض الاسلامية ازدهازا اقتصادیا شد 
ابطر الل » واستقطب توجهه الادی فى ااشارق والغارب ٠‏ 2 


ولولا الممارسات السلبية > وسیاسات الابتزاز والاستغلال التى 
مورسث ہین خترة وآخریٴ ضذ المزارعین والصناع والتجار ورجال ا مال 
بی قبل بیشن السلطات ومراکز القوی » لكان . الحضاد آکثر غزارة ء 
وذخاثر الانجاز الاقتصادی فى میادینه كافة آکثر كثاخة وارتفاعا + وغی 


— ۲۸ = 


يدها ااحاملین خی الحقول الاقتصادیه لتقدیم الخدمات التی تمکنهم من 
تحسین وتطویر صيغ عملهم ۰ | 


إلا أن دسيرة التاريخ الإسلامى شهدت على الجانب الآخر 
محاولات إبجابية مخلصة » قادها بعض الخلفاء والأمراءوکبار الإداريين» 
هتدفها ‏ تحقیق أقصى درجات التنسیق بين الدولة والمزارع أو الصانع 
أو التاجر أو رجل الال من خلال تقديم الخدمات الفنية » والضمانات 
الاجتماعية ء والحد من الضرائب » ووقف صيغ الابتز ازخىجباي ةالأموال٠‏ 


ولیست محاولات عمر بن عبد العزيز فى العصر الأموى () » 
العصر العباسی » ونور الدين محمود خی العصر ااسلجوقى(") » سوى 
محاولات جادة من بين العديد من ااحاولات على هذا الطريق » لقد 
کان هؤلاء القادة يستلهمون مبادىء الاسلام وتطبيقات الرسول صلی 
اللہ عليه وسلم وخلذائه الراشدين رضى الله عنهم ء فى برامجھسم 
الاقتصادية » خكانت النتائج خيرا وغيرا انصب عطاؤه فى خزائن الدولة 


وعلی العکس تماما » خان الظالم التی لحقت بالمزارعين أو ااصناع 
والحزخیین خی بعض الذترات > على أبدى الإداريين ا لتنفذین 7 أو اللاك 
'مترغین : والتى كانت تناقض البداهات الاسلامية ما كانت تقود 
إلا إلى مزيد من العثرات خی طریق الانجاز الاقتصادی ومزيد منالتمزق 
ق النسیج الاجتماعی العسام ۰ 


(۷) و (۸) انظر بالتفصيل کتابی المؤلف : ملامح الانقلاب ص ۱۰۹ س 
۰ ونور الدين محمود ص ۱۲۳۱-۹۳ 


ص“ ۹۹ , سے 


الاقتصادى التنوع ء والنضبط فى كثير من الأحيان بالقیم وا اؤشرات 
الإسلامية » نها آمة جديرة بالحياة الستقرة الآمنة » الكريمة » التى 
بنتها بآذرعها وخبراتها » ومنحتها الأرضية الادية الراسخة للتحرر من 
شد الضرورات والانطلاق صوب الاغاق الأبعد والژشمل والتی جاء 
الاسلام لکی يقود الناس إليها ٠‏ 


ونستطیع من خلال استعراض سریم لبعض النصوص والأرقام 
والاحصاءات والشهادات أن نضع آیدینا على ما یؤکد صدق هذه 
المقولة » ویفسر تمكن المسلمين من الأخذ ہزمام الميادرة الاقتصادية فى 
العالم » تماما كما کانوا قد آخذوا بزمام البادرة ؤء الحرب والسياسة 
والثقاخة وسائر مناحی الحياة ٠‏ 


)5( 
آما غی داثرة النشاط الثقافى ااشامل خإننا نلمح التوجه الاسلامی 
بشکل آکثر وضوحا باعتباره انعکاسا لاغکر والحياة والروح الاسلامية » 
وحیثما :لفتنا عبر معطیات هذا التيار وجدنا صبغة إسلامية بهذه الدرجة 


لنأخذ مثلا العلوم الانسانية والآداب والفنون التی تشکل المساحة 
الأوسع فى دائرة الثقاغة » خماذا نجد ؟ 


ا مرخ وهو يبنى ( معرخته ) على أسس إسلامية » ويقدم معطياته 
غی إطار إسلامى » الجغرافى وهو يضرب فى الأرض ملقيا رؤيته على 
الظواهر و الاشیاء من منظور إسلام ى» بغض النظر عن الأخطاء الذاتية 

الفیلسوف والنطقی وعالم الکلام وهو یجاهد لکی یحقق الوفاق 
دين غلسفات الأقدمين ودين تصوره الاسلامی ۰۰ 

المربى وهو يسعى إلى صياغة وتوجيه السلوك الفردی وخق 
مفردات الاسلام وقیمه ۰۰ 

الأديب وهو یستمد من بحر ااعقيدة الجديدة الكثير من صیفه 
ومضامینه ۰۰ 

الفنان وهو يبنى أو يرسم أو پشکل ما لا یمثل ارتطاما بمتطلبات 


( التعبيرية ) المنظورة ٠‏ 


— ۳ بت 


قد يحدث أن يشذ هذا المؤرخ أو الجغراف أو الفیلسوف أو الأديب 
بها أو يقاس عليها ٠‏ 


والمجال لا يتسع ۔۔ هنا كذلك ‏ لاستعراض تفاصيل وجزئیات 
المعطيات الثقافية كافة احضارة الاسلام > ولا حتی للتأشير السريع 
على خطوطها العريضة » خا قد كتب فى ذلك الكثير ونظهت المؤلفات 
المزدحمة ف كل فرع من هذه الغروع ٠‏ ولكننا نريد »> بعد وقفة 
قصيرة عند بعض جوانب هذه المعطيات » أن نستخلص ونحن نتحدث 
عن خصائص ااحضارة الإسلامية » الملامح الأساسية للحركة الثقاغخية 
عبر التاريخ الإسلامى » ونضع أبدينا على مؤشراتھا الأكثر ديمومة 
وحضورا! وانتشارا ۰ الجوهر الذی یکمن خلف المظاهر والأشكال 
الترة ء 


سوا فان الا الثقافی بتمحور باتجاهات أربعة هى : 

(1) العلوم بحقولها الثلاثة : الانسانية والصرغة والتطبيقية() ٠‏ 

( ب ) الفنون ( وقد تلحق بها الآداب وقد تسکون ضمن حقل 
العلوم الانسانية وهو الأرجح ) ۰ 

(ج) حركة التربية والتعلیم ومؤسساتهما ٠‏ 

(د ( العادات والتتالید وا میول والأذواق فى آطرها الاجتماعية ٠‏ 


)٩(‏ يجب ان تلاح ظ ان العلوم الصرفة و التظبيقية إذا كانت تميل فى 
معطياتها الى الجانب الادی ( الدنی ) فانها فى فلسفتها ومناهجها وتوجيهاتها 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الثتانی ؛ ولذا يمكن ان تحسب على هذا الجانب 
الاخیر دون حسم أو جزم ٠‏ 


بت ۲۲ — 


واقد نفذت ااثقاغة الاسلامیه عبر التاریخ تغطية شاملة لهذه 
الحاور بكاخة تفاصیلها وفروعها وه‌نحنیاتها وجزئیاتها » خقدمت حشودا 
من الکشوف والخبرات والابداعات والعطیات » ودفعت بآلاف الکتب 
والصنفات » وبنت وآنشأت الثات من المراكز والهاهد والدارس 
و الجامعات والمؤسسات » وخرجت عشرات الألوفمن الأساتذةوالياحثين 
والمؤلفين ء و احتضنت مثات الآلاف من الطلبة والدارسین عبر العصور . 


وکان الشعار والداغع ؛ ها هنا أيضا » إسلاميا فى معظم مساحاته: 
طلب العلم م نا مد إلى اللحد ٠٠‏ ( الحركة ) من آجله فى مشارق الأرض 
ومغاربها كما علمهم رسولهم ومعلمهم صلی الله عليه وسلم » وکما بین 
لهم ودفعهم کتأب الله و آیاته البینات غیما سبق أن وقفنا عنده فى 


بدء هذا اایحث ۰ 


ومن خلال نظرة سريعة على كتب ( التراجم ) التى تغص بها 
مکتبتنا التاريخية ء بتبين لنا بالأرقام والأسماء الواضحة المحددة 
الحشد اهائل من المثقفين أو طالبى الثقافة أو العاملين فى هذا الحقل 
أو ذاك من حقولها ٠٠‏ مثات الآلاف من الاسماء تتضمنها کتب التراجم 
خيما لم تشهد له مثيلا أمة من الأمم خى التاريخ القديم والوسيط » إن 
هذا يحمل دلالته ( الإحصائية ) الواضحة على حجم التيار ااثقاغی 
الذى شفه المسلمون عبر التاريخ ء وعلى تدخق مياهه واتساع مجراه ٠‏ 


ومن خلال نظرة سريعة ‏ كذلك - على ( مقدمات ) الألوف من 
الصنفات ف سائر مناحی العلوم والاداب والفنون التی کتبھا أجدادنا 
السلمون » يتبين لنا بالدلیل ا مشمود كيف آنهم کانوا یربطون تأليفهم 
ونمجزاتهم برؤيتهم الإسلامية ونظرتهم الإيمانية للعالم ء وتصورهم 
المتدين للكون والحياة والظواهر والأشياء ٠٠‏ كيف آنهم كانوا يبدأون 
عملهم بأسم الله » وينتهون منه بحمد الله : حتی وهم ينشطون فی 


جك لا 


حقول الطبيعة والهندسة والحساب والجبر والکیمیاء ٭٭ حتی وهم 
یتدارسون ااغلسفة والهیثه وعلوم الأقدمين ۰۰ حتی وهم يبنون : 
ویرسمون » ویزخرغون » وینشدون ۰ غانهم إذ وجدوا الاسلام يحرم 
أصناخا من الغنون قد تقود الانسان ثانية إلى الخطأ أو الاذلال » سعوا 
إلى تصعيد طاقاتهم ااغنیة باتجاهات آخری ختفننوا غی بناء المساجد 
البدیعة والدن الجميلة » والزخارف الباهرة » والخطوط التی تعزف 
وتغنی ٠٠‏ وما سمحوا لأنفسهم أز يغضيوا الله ورسوله ؛ أو أن يحدثوا 
خی نفوسهم وقناعاتهم الدينية شرخاقد يتسربمنهالازدواجءوالفسادء ٠‏ 

إن الانفصام النکد بین ثقاغة السلم وبين أصولها الدينية تقلید 
دخیل آرغمت عليه آجیالنا الحديثة والعاصرة إرغاما ٠٠‏ جرعته رغبا 
ورهيا كما یجر ع المريض دواء مرا » من خلال ( المدرسة ) و ( الجامعة ) 
و ( النیج ) » ومن خلال التربية والتوجیه الاعلامی والفکری » ومن 
خلال السار الثقاف العام للقيادات الحديثة » تمکن الغرب من خرض 
رؤبته العلمانية » وأحيانا الادية » على مساحات واسعة من علومنسا 
وآدابنا وغنوننا وأنشطتنا التربوية » وتحقق له بعد جهد طويل لم 
يكلل بالنجاح الكامل لحسن الحظ ؛ إحداث هذا الفصام المشؤوم بين 
العلم والدين ء بين الثقافة بعامة وبين إطارها الإيمانى الذی تحركت 
من خلاله مواكب الآباء والأجداد عبر ثلاثة عشر قرنا أو يزيد » دونما 
أى إحساس بالثنائية أو الازدواج ء بل على العكس » بقدر معجز من 
التوحد » وقدرة خذة على الانجاز ۰ 

ما الذى قدمته ااثقاغة الإسسسلامیة عبر التاريخ فى دائرة 
العلوم الإنسانية والصرخة وااتطبیقیة ؟ 

ما الذى أنجزته غی حقول العلوم الإسلامية » من تفسیر وحديث 
وفقه وكلام ۰ إلى آخره ٠٠‏ وعلوم اللغة والنحو والأدب ( بأنواعه 
كافة ) ء والتاریخ والجغراخيا والفلسفة والنلق ؟ ما الذى كشفت عنه 


ب 58 مت 


ف حقول الطب والصيدلة ء والفلك 4 و الهندسة » والریاضیات والنبات: 
التطبيقية ( التقنية ) التمخضة عن کشوغات العلوم الصرفة من أجل 
الزید دن الضمانات والتیسیرات للحياة البشرية ؟ وما الذى بنتکه > 
وشكلته » وزخرخته من مدن وعمارات ومساجد ومؤسسات ودور 
ومتنزهات ؟ وما الذى كتبته وغنته من قصائد وأزجال وأناشيد ؟ وما 
الذى آنشأته من مراكز التربية والتعليم ومؤسساتها ؟ وما الذى كانت 
تمارسه ف أروقتهما من نظم ومناهج وأساليب ؟ ٠‏ 


أسكلة مزدحمه لا تكون الإجابة عليها دقيقة وشاملة خىالوقتنفسه 
إلا بالرجوع إلى ما تركته انا القرون من بقايا ثروة ضخمة من الكشوف 
والصنفات والآثار » قد نجدها فى كتاب » وقد نجدها فى عمارة لم 
تندرس بعد كما قد نجدها ف المنقولات التى وصلتنا عبر تقلبات التاریخ: 
وقد نجد حصرا لها أقرب إلى الواقع العجیب من خلال بعض كتب 
الفهارس ('') التى وصلتنا وحدثتنا عما تم إنجازه فى الحقول المختافة 
ہما يدعو للدهشة والاعجاب ء والذى لم يصلنا منه سوى الکسور 
والأعشار ٠‏ 


ولنتذکر - على سبيل المثال لا الحصر س ما شهدته الساحة 
الاندلسية » « خإنه لم تمض آعوام قلائل على سقوط غرناطة ( ۹۲٣۱م‏ ) 
حتى ارتکبت آسبانپا النصرانية جریمتها الشائنة بتدمیر تراث التفکیر 
بجع شع الک بر الاک العربية من سکان غرناطة وآرباضها » وتنظیمها 
آکداسا فى میدان باب الرملة ء اعظم ساحات الدينة » ومنها كثير من 


(۱۰ أنظر بخاصة : اہن الندیم : الفهرست © وحاجی خلينة : کشف 
الظنون عن اسامی الکتب والفنون » وانظر کذلك : کارل بروکلمان : تاريخ 


نت ۲۵ — 


الصاحف البديعة الزخرف وآلاف مؤلفة من کتب الآداب والعلوم » 
و احتفل بإحراقها ( بعمل من آعمال الایمان ) ولم يستثن منها سوى 
ثلاثمائة من کتب الطب » وهبت لجامعة الکالا ( القلعة ) ۰ وهلك فى تلك 
المحنة معظم تراث الأندلس الفکری ٠‏ وقد اختلف الورخون فى تقدیر 
عدد الخطوطات العربية التى ذهبت خريسة هذه الجريمة الشائنة » 
خقدرها بعضهم بأكثر من مليون » ولكن ( كوندى ) قدرها بثمانين آلا » 
وتقديره آرجح وأقرب إلى المعقول » لأن المكتبة الأموية الشهيرة خی 
قرطبة » لم ترد طبقا لأصح الروايات ‏ على ستمائة آلف مجلد » وقد 
بددت هذه المجموعة الكبيرة أيام ثورات البربر » ولم يجتمع فى غرناطة 
مجموعة بمذه الضغامة ہت ونکنها کانت وهی عاصمة الات تام كن 
الأندلس تحتوی آنفس الاثار العربية الاندلسية ۰۰ ولقد بلغت الجموعة 
العربية فى الأسكوريال ‏ قریبا من مدريد ‏ غی آوائل القرن‌السابععشر 
نحو عشرة آلاف مجلد » ولیثت هذه الآلاف العشرة من المخطوطات 
الأندلسية والغربية غی قصر الاسکوریال زهاء نصف قرن » وکانت آغنی 
وأنفس مجموعة من نوعها فى اسبانیا ٭ ولکن محنة جديدة آصابت هذه 
البقية الباقية من تراث الأندلس الفکری ۰ خفى سنة ۱٦۷۱‏ شبت الثار 
خی الأسكوريال والتهمت معظم هذا الکنز الفرید » ولم ينفذ منه آکثر 
من آلفین هی التی تثوى الیوم غی أقبية الاسکوریال » (٭) ٠‏ 


ولنتذکر كذلك ما غعله الغول فى بغداد عاصمة الخلافة العباسية 
وما غعله الصلیبیون فى الشام وفلسطین من تدمیر واحراق مثات الالاف 
من الکتب » وما شهدته مکتبه القاهرة فى إحدى الفتن الداخلية آیام 
المماليك حیث نهبها الثائرون ومزتوا كتبها واستخدموا جلودها نمالا لهم» 
وآلقی عدد منها غی النیل ‏ وحمل بعضها إلى شتی الاقطار » وما بقی 


(۱۱) محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة فى تاریخ الاسلام ص ۲۲۱ ل 
۰۹ ( الطبعة الرابعة ) ٠‏ 


سس ۳٣‏ ہے 


منها سفت عليه الریاح وتراکمت خوفه»الرمال ء ختحول إلى تلال عرخت 
باسم تلال الکتب ۰۰ 0( ٠‏ 00 


مهما يكن دن آمر غإنه إذا كان لا بد من تقدیم الشاهد على بعض 
معطیات الثقافة الاسلامية ء غلنختر إحدى الحاور أو الحقول » وانقف - 
على سبیل الثال الوجز لا الحصر ‏ عند شىء مما قدمته هذه الثقاغة 
غی حقل العلوم الصرغة والتطبيقية ء آما الانجازات بتفاصیلها خيمكن 
أن یجدها القاریء غی آکثر من کتاب ء مما سنحیله على بعضه ۰ 


تابعوا دراسة علم الحساب إلى مدی بعید ۰۰ 


غاادولة الاسلامية تطلبت تقدیرات حسابية لتنفيذ آحکام الزكاة 
والجزية والخراج وتقسیم الارث كما نص على ذلك القرآن ٠‏ 


فى الجبر برز محمد بن موسی ألخوارزمى ( توفى ۸۵۰ م ) الذی 
یعود إليه تأسيس علم الجدر » وهو !اذى تعمق خی هذا العلم إلى مدى 
آبعد من الإغريق ء وکتابه ( کتاب الجبر والقابلة ) قدم للمالم تعبيرا 
خاصا عن هذا الفر ع من الرباضیات ۰ ویعد کتابه آفضل كتاب خی 
مادة الجبر حتی الأزمنة الحديثة ۰ وأدخل البتانی ( توفی ۹۲۹ م ) 
النسبة فى علم الثلثات كما هى معروفة الیوم ۰ وتبعه عالم عربی لامع 
خی الریاضیات هو آبو الوغا ( توفى ۷ م ) الذی اکتشف معادلة 
لجمع الزوایا ٠٠‏ وهو الذی اکتشف آیضا الخط الذی يقطع القوس ۰ 
آما الهندسة خقد كانت متقدمة عند السلمین وهم الذین استخدموها غی 
مجالات عملية کالساحة وإنشاء طواحین الا» ء إضافة إلى استخدامهم 
ایاها کثیر! فى أغراض الزینة خی خنهم ٭ ولعل آهم إسهام للعرب فى 


(۱۲) انظر کتاب ( خصول ف النهج و التحلیل ) للمژاف ص 4-۱ 
YY .-‏ — 


حقل الریاضیات کان إدخالهم الرموز التی سموها ( الأرقام الهندية )۰۰ 
والسلمون هم الذين بسطوها وجعلوها طیعة بحیث قبلها العالم على مر 
العصور e‏ 


فى النیزیا عارض ١‏ بن الهيثم ( توفى ٠89‏ ) ء الذی برز خی علم 
البصریات > إقليدس وسوس خی زعمهما أن العين ترسل إشعاعات 
إلنى الشیء المنظور ختمکن من رژیته » وأصر على أن عملية الرژیه تحدث 
عندما پرسل النظور ید العين » وقد وجد لدى تفحصه قدرة 
التەر على الاشماع[ کہ پالجسم E‏ 
متطابقان ۰ ولإثبات فرضیاتہ یم جو 7 به سر 
7 الإدراك دور ور الرياضيات خی نظريته غى الس اٹ ؛ وقد 2 
البحاثون إلى اعتباره بکل جدارة مؤسس علم الفیزیاء بالعنی الحدیث 
للكلمة ۰ آما البیرونی ( توخی ۱۰۰ م ) خقد اکتشف عن طريق التجربه 
عددا من الجاذبيات الحدودة بوساطة ما آسماه ( الخروط ) ویعد هذا 
أول مقياس لاقل النوعی ٭ أما الخازنی ( توفی ۱۱۰۰ م ) خقد استخدم 
مقياسا اأكثاغة شبیها بذلك المقياس الذى استخدم قديما غی الإسكندرية 
التجرى عن خواص السوائل كما بحث مشكاة كثافة الماء عند منتصف 
الكرة الأرضية ؛ تلك ااشکله التی تناولها بعینها روجر بیکون ۰ 


خی علم الفلك » الذی لقی ترحييا کبیرا لدی اس ہت 
اهتمامهم ( بعلم الیقات ) الذی يحدد مواعید الصلاقو اتجاه‌مکةالکرمة»۰ 
برز عدد من العلماء منهم الفزارى (توخی۷۷۷م) الذی‌آنشاً الاصطرلاب» 
ثم البتانی ) توغی ۹۲۹ م ( الذى قام ہب ببعض الأرصاد الفلكية الهامة 
وبعض المقابیس 4 وتعه عمر الخيام ) توغی ۱۱۵۳ م( الذى صمم 
تقويما جدیدا هو التقويم الجلالى ء وقد أخطأ الخيام بیوم واحد فقط 


۳۸ے 


a 


خی کل خمسة آلاف سنه ٠‏ آما آبو معشر ( ذوفى O‏ 
بشكل دقيق فى العلاقة ہین المد والجزر وحركة القمر ٠‏ إلا أن أهم 
إنجازات السادین خر ى علم الغلك تتمثل خی تصميمهم المرصد ٠‏ وعلى 
الر غم من أن الاغریق صمموا عدة آدوات خلكية ء منها الاصطرلاب » 
الا أن الرصد بشکله الخصص والنظم لم یظهر الوجود الا خی العصر 
الس -۔اسی ۰ وقد استخدمت فيه أدوات من مثل : ذات الرمع 1 
والإصطرلاب ء والحلق » والكرات الهندسية ٠‏ 


وغی الکیمیاء ( حیث لمیستطمالأقدمون التمییز بینها وبين الصيدلة 
لعدة قرون ) » آجریت تجارب متقدمة وقطعت آشواطا أكبر مما تکهن به 
الاغریق ٠‏ وبرز عدد من الكيماويين كان من آبرزهم جابر بن حیان 
( توغی حوالی ۰ م ( الذی آجری عددا من التجارب على الواد 
العضوية الحيوانية والنباتية ۰۰ وسجل ملاحظاته وتجاربه التی أدت 
إلى تحضیر حامض الازوت لاول مرة خی التاریخ + وقدم وصفا كاملا 
لعملیه تحضیر الفولاذ وتصفیه العادن الأخرى » وعملية صبغ الاقمشة 
ودیاغة الجلود والدهان لصنم اللابس الواقية من الاء » وكيفية حماية 
الحدید من الصدا ٠‏ كما عرف صناعة حامض الخل إلى جانب وصنفه بدقة 
بعض العملیات الكيماوية کالتبلور والانحلال والتکریر ۰ . 


وکان الرازی » رغم شهرته فى میدانی الطب و الفلسفة ٤‏ ذ! قدم 
راشخة خی مجال الکیه‌یاء ٠‏ الا أن اهتمامه ترکز على الکیمیاء ؛لختيرية 
الكيمياء أخذ یوسع مجال المعرخة الكيمياوية شيد خشیثا بجهود الباحثین 
غی هذا الضمار ٠‏ وقد استخدم عدة مواد غی تجاربه منها کل العنادن 
العروغه غی عصره ۾ و هو آول من وضع نظاما لتصنیف الحیو ان و النبات 
والعذن ٠‏ وهنالك آیضا آبو منصور موغق آول کیماوی میز بين کربونات 
الصودیوم وکردونات البوتاسي وم وقد شرح كيف یعطی الجص لذا 


تأت 


سخن نوعا من الکلس لتضمید کسور العظام وتعرف هذه ا ادة الیوم 
ولقد. داب الكيماويون السلمون على تجاربهم بکل حرية إلى أن توصلوا 
إلى الکشوف العلمية التی آدت بدورها إلى تطور الکیمیاء بشكلها 
اکا 


فى علم النبات نلتقی بعالم الطبيعة القرطبى آبو جمفر الغافقی 
( توفى ۰ م ) الذی قام بجمع مجموعات من النباتات من اسبانیسا 
وشمال اغريقيا وأطلق علیها تسمیات بالعربية واللائينية والبربرية 
ووصفها بدقة خی کتابه ( الأدوية الفردة ) » كما نلتقی بالصیدلی وعالم 
النبات العظیم ابن البیطار ( توفی ۱۲4۸ م ) الذی اعتمد فى کتابه على 
أعمال الغافقى وارتحل إلى شمال إفریقیا وإلى سوریا باحثا غی حياة 
النباتات » وقد ذاعت شهرته من خلال کتابیه ( الغنی فى الأدويةالمفردة) 
و ( الجامم ى الادوية الفردة ) الاذين يبحث آولهما فى الواد الطبية 
ويبحث ثانیهما غی الحيوان والنباتات والواد العدنية ذات الخ واص 
الطبية ٭ وقد صب عنايته على العلومات التی زوده بها سابقوه ولکنسه 
آضاف ثلائماگة مادة جديدة إلى الواد المكتشفة سابقا وعددها 
ال وريعفاقة 2 


خی الطب اقتبس الأطباء المسلمون عن الإغريق النظريات ااطبية 
التی لا تشکل قاعدة ثاہتة ومرضية لعلاج المرضى» الا أن الأطباءالمسلمين 
ركزوا على الأمور العملية بدلا من اانظریة فى العلاج الطبی » وقاموا 
بکثیر من الاکتشاغات الطبية وأحرزوا تقدما کبیرا خی خن الاستطباب 
وکان من آشهر مؤلاء الأطباء الزهراوی ( توفى ۱۰۱۳ م ) الذی يضم 
کتابه ( التصریف أن عجز عن التألیف ) قسما عن الجراحة يعتبر اعظم 
إسهام فى هذا الوضوع غی القرون الوسطی ‏ والرازی (توفى ۹۲۰م) 
الذی کان أول من ميز بين مرضی الجدریو الحصبةوذاك خی کتابه ( خی 


کہ 6 کے 


الحصبة والجدری ) ء آما کتابه الکبیر ( الحاوی ) خیعتبر هوسوعة طبية 
يلخص فيه معارف الاغریق والفرس والهنود خی الطب ویضیف بعدها 
ملاخظاته الشخمية ۰ آما خی طب العیون ذهنالك على ين عیسی وعمار 
الوصلی ( وكلاهما عاشا فى النصف الأول من القرن ااحادی عشر ) وقد 
الک كل منهما الكنته خول الت قوس ذاكرة اارفة الطية لن نات ند 
وأضافا التعلیمات العديدة حول اجراء العملیات كما آضاغا ملاحظاتهما 
الشخصية ۰ وإلى الأطباء السلمین یعود اختراع الادوات الجراحية 
ونظام فحص الریض بشکل کامل ووصف العدید من الحالات الطبية 
والامراض ؛ کہا کانوا یملکون موهبة نظرية وعملية فى تصنیف علوم 
الطب وتقديم نتائجهم خى کتاب عملی واضح للطلاب وللاطباء معا ٠‏ 
غير أن آکبر إنجاز طبی المسلمین يتجلى غی إنشاء المستشفيات وإدارتهم 
إياها على أكمل وجه وفق نظام دقيق لا يزال يعمل به حتى الآن ٠‏ 


وفى علم الجغراغیا صحح المسلمون غی كثير من الأحيان معطيات 
الجغراغيا الإغريقية » بعد قيام الرحالة المسلمين بكشوفهم الجديدة خى 
الأصقاع البعيدة ۰ وقد امتد شمول علم الجغراغيا العربى من الجزائر 
إلى ااخالدات غربا إلى كوريا واحتمال وجود الیابان شرقا وأصدر 
الجغراخيون الكتب التى تصف الطرق والمدن الإسلامية » وأسهموا خی 
توسيع مجال علم الجغراخيا ٭ ومن آبرز هؤلاء المقدسى ( توفى ۱۰۰۰م) 
غی کتابه ( أحسن التقاسيم خی معرفة الأقاليم ) الذى تضمن بحوثا غی 
المناجم واللغات المحلية وعروق البشر والعادات القومية والديانات 
والأوزان والمقاييس +۰ الخ ۰۰ كما كان هناك جغرافيون هامون خی 
القرن العاشر هم البلخی والاصطخری وابن حوقل ٠‏ وعرف القرن‌الثانی 
عشر أعظم عمل جغراغی عربى منظم فى كتاب ( نزهة الشتاق غی‌اختراق 
الآخاق ) للإدريسى ( توغی 15١١م‏ ) !اذى عمل خی بلاطالملك النورماندی 
روجر الثانى ملك صقلية خی بالیرمو ٠‏ ويضم کتابه العظيم آعمال 
الجغراخيين السابقين كما يضم العلومات التی رواها الرحالة » ویشیر: 


ا 


الکاتب إلى اختراض أن الثرض كروية ۰۰۰ وبصورة عامة غان أهمية 
ٹرامس السلمن شی فی رسمهم الخرافط الع اليا او سے 
التفصیلی لناطق خاصة ‏ أى الجغرافية الحلية - ويعود البهم غضل 
حفظ النظرية القديمة القاگلة بكروية الأرض )٢(‏ ۰ 


آما فى مجال العلوم التطبيقية فیکفی أن نشير إلى دور الحضارة 
الاسلامیه خی تطویر استخدامات الری واليكانيك » وتحسین صناعة 
الورق » وتکریر السکر ؛ واختراع البارود ٠٠‏ وغیرها کثیر ۰۰ 


واپس ثمة من داع لاستعراض > أو حتی للاشارة إلى » اسهامات 
المسلمين الكبيرة غی حقول العلوم الانسانیة‌کالتاریخو الاقتصادوالقانون 
والسياسة والتربیه والنفس ومناهج البحث والاجتماع و النظم الادارية 
والاداب والفنون ۰۰ إلى آخره » وتأثیراتها فى مجری الحضارات 
البشرية وبخاصة الحضارة الغربية » غهی آوضح لاعیان وآشد حضورا 
من أن يسار الپها أو پدلل علیها ٠٠‏ 


ولنكتف ‏ فى ختام هذا القطم - بالحدیث عن بعض مراکز التربية 
(۱۳) لويس یونغ : العرب واروبا ص ۷۲ -- ۷ » مقتطفات من ص 
1٠.5 ۸‏ وانظر عن اسهامات السلمین العلمية بالتفصیل : جلال مظهر : 
أثر العرب فى الحضارة الاوربية ص ۲۰۲ ۲۵۱ » العقاد : اثر انحوی 
الحضارة الأوربية » د ٠‏ أحمد عيسي : آلات الطب والجراحة والكحالة عند 
2 . على عبد الله الدفاع : اسهام علماء المسلمين فى الرياضيات » 

عبد الحليم منتصر ۰ تاریخ المسلم ودور العلياء المرب فى تقسدمه 
عمر فروخ ۰ تاريخ العلوم عند المرب ٤‏ قدرى حافظ وتان : تراث العرب 
العلمى في الرياضيات والفلك » د . ياسين خليل : التراث العلمى العربی ٤‏ 
عبد الله دای رای ل الس متام که اه 
عيد الرحين : دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب » ادوارد جى براون : 
الطب العرين » د . توغیق الطویل : العرب والعلم » اندومیلی : العلم عند 
العرب واثره فى تطور العلم المالی » کارلو نللینو : علم الفلك » تاريخه عند 
العرب فى القرون الوسطی » ماجد عبد الله الشمی : مقدمة لعلم : اليكانيك فی 
الحضار : العربية 4 دائرة المعارف الاسلامية . . الى آخرد ۰ 


و سه 


والتعلیم لنری كيف أنه فى النظور الاسلامی يلتقى ما هو دینی ہما هو 
دندوی ۰۰ الإیمان والعلم :31 الروح والجسد وه العیب والطبیعه فى 
کل واحد متماسك » فى نسیج تختفی خيه اسدی واللحمة ء عبر تقلید 
وسیلة للطموح إلى السماء ۰ 


كان السجد اعظم معاهد الثقاغةلدر اسةالقر آن‌ الحدیثو الفقەواللغة 
وغیرها من ااعلوم ء وآصبح كثير من الساجد مراکز هامة للحركةالعلمية 
منذ لحظة إنجاز السجد الأول فى ا دینة وطيلة آلقرون التالية ٠‏ ونحن 
نذکر كيف أصبح الأزهر ؛ الذی بدأ كغيره من الساجد » جامعة يدرس 
غیها التوحید والفقه واللعة والنحو والبیان والطب وغیرها من العلوم » 
وکیف آصبح مسجد القرویین غی غاس بالغرب مرکزا هاما الثقافة 
الاسلامية > كما آصبحت هذه الجامعة شاهدا على حرية التعلیم وعلی 
طرق التدریس ومراحل التعلیم وتخصیص کراسی الأستاذية وشروط 
التعيين خی وظائف التدریس ومر اسیم تعبینهم ودرجاتهم العلمية 
والاجازات الفخرية ومجالس أوصياء الکلیات » والساکن الجامعية 
للإساتذة والطلاب » والکتبات الجامعية ۰ وفی هذه الجامعة الاسلامية 
وضع آساس التقالید الجامعية التی تسیر علیها الجاممات فى الأمم 
الراقية كحفلة افتتاح الدراسة » وحفلة التخرج وغیرهما ء وقد خرجت 
هذه الجامعة طائفة من العلماء الذين تفوقوا خی مختلف العلوم والفنونء 
وقد جذبت مساجد قرطبة الأوربيين الذى وخدوا إليها لارتشاف العلم 
من مناهله و التزود من الثقاغة الاسلامیه » ومن ثم ظهرت غیها طائفة من 
الفقھاء والعلماء والشعراء والأدباء والفلاسفة والمترجمين وغیرهم ٠‏ 


. ومن معاهد العلم « الزاوية » وهی مأخوذة من الفعل انزوی » 
السلمین الأوائل حاجة العتکفین إلى هذا الانزواء خأنشأوا لهم مساکن 


سک 


ملحقة با مسجد > كما نشاهد ذلك ماثلا حتی الآن ببعض مساجد غاس 
والقاهرة ٠‏ ثم تطورت الزوايا خيما بعد إلى أبنية صغيرة منفصلة خی 
جهات مختلفه من المدينة غی شكل دور أو مساجد صغيرة یقیم يها 
السلمون الصلوات الخمس » ویتعبدون خیها ویعقدون بها حلقات‌در اسية 
فى علوم الدين وما یتصل بالدین دن العلوم العقلية والنقلية ٭ وغى 
آلقرن الثامن الهجری انتشرت الزوایا غی العرب وأاشئت بها کتاتیب 
لتحفيظ القر آن وتعلیم الدين ومبادیء العلوم » الآمر الذی حدا بملوك 
ہنی مرین إلى أن یطوروا هذه الکتاتیب إلى مدارس وکلیات یسهموا خی 
الحرکه العلمية بجانب جامعة القرویین بفاس ۰ وقد تطورت الزوایا 
بالمغرب غی القرن التاسم الهجری حين اشتدت وطأة النصاری على 
السلمین خی الأندلس ء وامتدت آطماعهم إلى احتلال‌السواحل الغربيةه 
ولا ضعفت الدولة عن الدفاع عن البلاد آخذت الزوايا تدعو إلى الجهاد 
ومقاومة الاجنبی » وبلغت آوج ازدهارها فى القرن العاشر الهجری » 
واستطاعت أن تجلس على العرش أسرة الشرفاه السعدیین وأن تقف 
معهم جنبا إلى جنب فى الجهاد ضد النصارى الحتلین » وقد وخقت هذه 
الزوایا إلى طردهم من بعض الثغور المغربية ٭ ولم تكن هذه الزوایا 
بمعزل عن بعضها على الرغم من اختلاف مواقعها وانما کان يجمع بینها 
التزاور خی حل الشکلات الاجتماعية ٠‏ 


ولم يكن « الرباط » يقل أهمية عن السجد والزاوية من حيث کونه 
مكانا تشع منه الدعوة إلى الاسلام وینمو النشاط العلمی ٠‏ خقد كانت 
حدود العالم الاسلامی خی بعض جهاتها معرضة للخطر من قبل‌العداء» 
ولکی یحمی السلمون آنفسهم من إغار اتهم التعددة آقاموا الحصون خی 
بعض المدن الواقعة عند التخوم ٠‏ وکان العلماء والشعراء الذین يؤثرون 
حياة الراحة يلجأون إلى هذه الثعور لاتفرغ للدرس والبحث ٠‏ ومما زاد 
خی اتساع ااحرکهة العله‌ية هناك أن ااخلفاء کانوا یختارون القضاة بالذات 
لقيادة الجهاد فى تلك الثغور ٠‏ ویمتاز الرباط بطابعه الحربی بالاض انة 


-ے 8> ات 


إلى وظائفه الدينية من العبادة وتلاوة القر آن والتفقه فى الدین » وهو 
بذلك لا پختلف عن « الرابطه » إلا من حیث کونها تبتدىء حيث 
ينتهى ختجعل هدفها الأول العبادة وتحصیل العلم » وتهییء الرابطین 
غیها بعد ذلك للجهاد ؛ على ما نجده خی رابطة عبد الله بن‌یاسین‌الجزولی 
جنوب المغرب » وقد اجتمع غی هذه الرابطة نحو آلف من رجال قبيلة 
صنهاجة المغربية خکان عبد الله یعلمهم آمور الدین آو لا ثم آمور الجهاد 
خی سبیل نشر الدين الحنيف ٠‏ وقد تطور آمر عبد الله وتلاميذه إلى أن 
آسسوا دولة المرابطين التى وحدت المغرب وعبرت إلى الأندلس لتداغع 
عنها ضد الهجمات المسيحية العنیفة وتمد غی عمرها قرونا آخری ۰ 


و انتشرت « الدارس » فى العصر السلجوقی ءوقام نظام الملك 
وزیر السلطان ملکشاه السلجوقی ۱ ٥‏ لس ٦۸۵‏ ه ) بتأسیس الدرستین 
الشهورتین اللتین تعرغان باسمه فى بغداد ونيسابور وتعرف کل منهما 
پاسم المدرسة النظامية » كما أسس نظام الملك المدرسة الحنفیه فى 
بغداد ٠‏ وكان الإمام الغز الی یقوم بالتدریس فى الدرسه النظامیه 
ببغداد ثم خی نيسابور فى أواخر القرن ااخامس الهجری ٠‏ ولا زار 
السلطان ملکشاه ووزیرہ نظام املك بعداد سنة ٤۷۹‏ ه زار الوزير المدرسة 
النظامية وجلس خی خزانة کتبها وطالع بعض الکتب وألقى على الطلاب 
درسا فى الحديث وأملى عليهم جزءا آخرءكما آجری هذا الوزیر الجرایات 
والمخصصات الالية على مدارسه ٭ وفی عصرى نور الدين محمود وخلفه 
الناصر صلاح الدین انتشرت الدارس خی الشام وفلسطین انتشارا 
ملحوظا وكانت تدرس الذاهب الفقهیه وسائر العلوم الأخرى المتعلقة 
بالقر آن والحديث واللعة ٠٠‏ وغيرها » وكانت معظم هذه المدارس تضم 
مکتبات عامرة بلغ بعضها عشرات الألوف من الجلدات ۰ 


وقد اهتم السلمون بنشر العلوم الطبية فاسسوا الدارس الطبية 
والستشفیات و « البیمارستانات » ودعوا إلى عقد الوتمرات الطبية 


س 1۵ — 


التی یجتمم غیها الأطباء من کاغة البلاد غی موسم الحج » حیشیعرضون 
نتائج آبحاثهم كما يعرضون نباتات البلاد الاسلامية ویصفون خواصها 
الطبية ٭ وقد آصبحت بغداد خی الشرق وقرطبة فى الغرب من أهممراكز 
الثقاغة الطبیه الاسلا‌یه ٠‏ وقد وضع بعض الخلفاء و السلاطین والامراء 
فى الساجد خزائن للادوية والأشربة وعینوا لها الأطباءلاسعافالصلین» 
وبنوا البیمارستانات للمرضی وآباحوها للناس من غير تمييز خی الادیان 
والذاهب وقدموا لهم العلاج و الطعام بدون مقابل (*) ٠‏ 


وکانت « الکتبات » و « دور الحكمة » مراکز إشعاع آخری للثقاغة 
الاسلامية خعندما نشطت حركة الترجمة والتأليف خی العصر العباسی »> 
وتقدمت صناعه الورق » تبع ذلك ظهور کثیر من الوراقین العرب الذین 
یقومون بنسخ الکتب ء واتخذ العلماء والأدباء آماکن یجتمعون فيا 
للتزود من العلم غکثرت الکتبات التی تزخر بالکتب الدينية والعلميية 
والأدبية وغیرها ٠‏ وقد عمل الخلفاء العباسیون على إمداد بيت الحكمة 
۔۔ الذى وضع هارون الرشيد أساسه ‏ بمختلف الكتب ء وظلت هذه 
الخزانة قائمة حتى استولى التتار على بغداد سنة 505 ه ٠‏ وقد أبيح 
للناس كاخة الانتفاع بهذه الدور والمكتيات وآخذ ما محتاجونه من مواد 
وأقلام وأوراق دون مقابل ٠‏ وكان « الوقف » الاسلامى عاملا مهما خی 
إغناء هذه المؤسسات بالكتب والمواد وتمكينها من أداء خدماتها على أحسن 
وجه () ٠‏ 


490( انظر : نور الدین محمود للمؤلف ص ۱۱۳ -- ۱۱۲ للاطلاع على 
طبيعة العمل و الخدمات فى احدى البیمارستانات الكبيرة فى دمشق . 

(ه١)‏ د . حسن ایر اهیم حسن ۰ تاريخ الاسلام 1/6{ ۔ 1۳۲ حيث 
بقدم عرضا مسهبا عن المراكز الثقافية والتربويسة ومنها اختصرت الفقرات 
الخاصة بالموضوع . 


سا سے 


(¥) 


والآن ء ما هى الوظائف الأساسية التی نفذتها الحضارة الإسلامية 
على مستوى العالم ؟ ما هو الدور الذى لعبته فى الصيرورة الحضارية 
الشاملة للتاریخ البشری ؟ ٠‏ 

اقد امتد ( الفعل الحضارى الإسلامى ) لكى يغطى اتجاهات ثلاثة 
انضفرت غی نهاية الأمر لكى تعزز الوجود الحضارى الإسلامى وتعنیه 
من جهة » ولكى ترغد مجرى الحضارات البشرية بالعطاء التنوع الواحد 
من جهة أخرى ۰ 


خأما أولى هذه الاتجاهات ختتمثل خى احترام الحضارة الإسلامية 
للتراث الحضارى البشری الذى سبقها وعاصرها ۰۰ ولم يكن العقل 
الإسلامى الجديد بالذی یتشنج فى دائرة الذات وینقفل على حدود 
الأنا ٠٠‏ بل لقد علمته العقيدة التی آعادت تذکیله تقالید الانفتاح الرن 
على كل حضارة أو إنجاز ما دام أنه قد یتضمن جانبا من الحکمه التی 
بتحرق هذا العقل بحثا عنها ٠٠‏ ولقد آصبحت هذه التقالید بالنسبه إليه 
ممارسات يومية » وعادات سائدة » امتدت لکی تغطى مسيرته الطويلة ٠‏ 

لم يكن هذا ( العقل ) یرغض معطیات ( ااخیر ) » ولکنه فى الوقت 
نفسه لم يكن يتقبلها بالکلیة ٠٠‏ لقد کان يملك فى ترکیبه الخاص » ومن 
خلال منظورہ العقيدى ء القاییس الدقيقة والوازین المسادلة التی يمرر 
من خلال تلك العطیات غیعرف جیدا ما یآخذ » ویعرف جیدا ما يدع ۳ 

انه کان یمارس عملبة بناء الذات الحضارية » مستفیدا إلى 
آقصی حد » من خبرات الاخرین » ولکن لم يحدث آبدا أن أقهم فى 
مجری ااتحقق الكبير هذا عناصر وآجساما غريبة لا تملك القدرة على 


4۷ = 


الانسجام مع نسیج الحضارة الجدید والتناغم مع حركة نولها وهو 
پروح ویجیء بإیقاع » متناسق واحد ۰۰ 


كل الحضارات البشرية ء سواء انبثقت عن رؤية دينية » آم موقف 
وضعی ۰۰۰ صاغها المؤمنون آم صنعها الکنار ٠٠‏ كانت تجد فى حضارة 
الاسلام صدرا رحیا ۰۰ ولکن أيا من عناصرها ما كان یسمح له بالدخول 
ما لم یکن يحمل جواز السفر الذى یتیح له أن يصل إلى هناكبالأسلوب 
الشروع ۰۰ 


کل الحضارات العالمية : يونانية ورومانية وبيزنطية وهللينية 
وخارسية وهندية وتركية وصينية وتراث ااجماعات والشعوب التى 
عاشت فى المنطقة : آرامية ونبطية وقبطية وخينيقية ٠٠‏ إلى آخره ٠ ٠‏ 
كافك تب شتا مد يوقابة حول کک وع ة جال قاط افیا العقل 
الإسلامى » غأخذ ورغض » وأنتقى ومحص واختبر » وعزل واستبعد 
وفصل ۰۰ وعرف » وهو بتجول عبر هذه ااحقول الشاسعة ء ما الذی 
پنسجم وتبعه الصاعد ويزيده دما وحياة » وما الذی يحمل جرائیم 
امرض والعزال » والدم الأزرق الفاسد » فكان يعرف جيدا كيف یرغض 
هذا ویاخذ ذاك . 


لم يكن مجرد اقتباس ء ولکنه هضم وتمثل وتطعیم مرسوم هدفه 
الخروج علی الناس بالف نوع من الخاکهة والثمار ۰ مختلفة الأشكال 
و الطعوم ولکنها تسقی بماء واحد ۰۰ 


إن هذا الوقف الحضاری ا لتبصر » الرن ء الوزون ۰ ٠‏ حقق 
مردوده الایجابی الفعال ليس على مستوی الحضارة الاسلامية خحسب» 
ولکن عبر نطاق الحضارات جمیعا ٠٠‏ العناصر الطبية الصالحه فى هذه 
الحضارات بعبارة آدق ۰۰ وهو خلال هذا كله إنما کان يؤدى وظيفة 
لم تلعبها من قبل حضارة أخرى بهذه السعة والعمق : حمابة التراث 


سے و ا کے 


الحضاری البشری وتمکینه من البقاء بمواجهة تحدیات ااسقوط 
و النسیان والفناء ۰ 


يقول اويس یونغ « وهکذا آصبح السنمون ف الناطق الجديدة 
لامبر اطوريتهم على صلة تامة بحضارة واسعة تضم بين ظهرانیه ا أدبا 
واسعا مکتوبا باليونانية والسريانية والبهلوية » إلى جانب استیعساب 
للعلوم لم يكن لعرب الجاهلية أن یعرفوه ۰۰۰ لقد صبت جداول كثيرة 
غی نهر الحضارة الاسلامية » ولعل آشدها تأثیرا راغدالحضار ةالویلینیة 
ثم الحضارة الفارسية التی آثرت فى الفکر السیاسی والعادات 
الاجتماعية » والحضارة الهندية التى أسهمت فى علوم الطب والفلك 
وبخاصة فى الرياضيات حیث أخذ العرب الأرقام الهندية ٭ وقد أخذ 
العرب بعض التنظيمات الإدارية والسياسية التى كانت قائمة غی البلدان 
الفتوحة مثل ( ديوان الحسبة ) الذى هو امتداد للمؤسسة البيزنطية ‏ 
وفكرة ( الصلحة العامة ) التى هى امتداد ل Utilitas Publica‏ . 
ف التشريع الرومانى ٠‏ كما آخذوا بعض الناصب السياسية مشل. 
( الوزير ) من الفرس ۰۰ ولقد فتح ( العرب ) آبوابهم على اتساعها 
لاستيعاب المعارف والثقافات القديمة من يونانية وغيرها مما قاد إلى 
نهضة كبرى فى مجال الترجمة ۰۰ ولعل من أهم دوافع الترجمة هو حث 
الإسلام. على المعرخة ودعوته لتلقى العلم وجعل ذلك آمنية عظمى نی 
الحياة ٠٠‏ وقد تعرف المسلمون من خلال الترجمة على جوهر الفلسفة 
القديمة والطب والعلوم الطبيعية اليونانية ٠٠‏ وهكذا کان مجسال 
الترجمة واسعا » حتى أن الكثير من الأعمال اليونانية وصلت إلى آوربا 
عن طريق الترجمة العربية قط لأن اانسخ انيونانية الأصلية خقدت ۰۰ 
إن تطوير السلمین للتراث اليونانى هو واحد من أهم حلقات التاریخ 


ست 115 مس 


الثقاغئ فى العالم-۰ ۰ ولیس معنی ذلك أن الحضارة الاسلامیه كانت مهرد 
تقليد أو انعكاس للحضارة اليونانية القديمة » ((۱) ٠٠‏ 


ویقول غرونباوم (ر ۰۰ وکانت نتیجة هذه الخصومة والتنازع 
أن خرجت إمكانيات الإسلام الفلسفية والعملية إلی حیز الفعل ۰ ۰ 
وعبروا عنها من جذند ف صيغ مقبولة ة لدى ممثلى ااتقالید الأقدم عهدا 
التی كان غلى الحضارة الدينية الجديدة أن تتعامل معها ٠‏ غالتف کیر 
الادازی والسياسى من: غارس وو الطرائق الهائيستية خی التفلسفوالعلم 
الدنبوی » والطب والریاضیات من الهند ».کل ذلك قد تمثلوه و اسنوعبوه 
بغیر عناء ٠‏ وان التعریب اللغوی لکل ما اقة قتیسوه من هذه الأمور 
ساعد على تمثلها ٭ وحینما توضع وجهة النظر الأجنبية غی داخل إطار 
إسلامى وبتعابیر اسلامية یکون الاحساس بها إسلاميا صادقا ٠‏ ومن 
جهة آخری غإن التوضیح التدریجی بحقائق الدین الأولى ولا تشتمل 
عليه من ملايسات خقاخة + أخذ بساعد على توسیع الأساس الذی یقوم 
عليه التبادل بين الحضارات ۰ وهکذا نجد أن ازدهار الحضارة 
العباسية بین۷۹۰۰ - 4۰هم نما يمثل امتزاجا ثانيا: للحضارةالإسلامية؛ 
وقد غسحوا الجال خيها التقالید ( المحلية ) التی استمدوا جزءا منها من 
الکتب » إلا أن معظمها دخل فى الترکیب الجدید عن سبيل حقسائق 
التعايش الفعلی ۰۰.» () ۰ 


لسوریا ‏ على اتصال بثقاغة متطورة إلى د بعید » استخدموها. فى 
عدة _مجالات : قى بناء.الجتمم والنظام الاچتماعی بشکل عام » وف 
الفنون سی » وفی الحياة العقلية + وکان الأثر الاغریقی وثیق 


٠ ) مقتطفات‎ ( ۳٣ ۲) العرب وربا » ص‎ MV 
الوحندة و التلوع فى الحضارة الاسلامية ؛ تألیف عدد من‎ )۱۷( 
.۲٩ - ۳۸ غروبناوم ص‎ ٠ الستشرقین » تحریر جی . ئی‎ 


ست و۵ ہے 


كانت هذه الفترة ( الراشدية والاموية ) خترة إحياء دائم إلى حسد. 
ما » أخذت خلالها العناصر المختلفة عن العرب لغة جديدة ودينا حديدا 3 
وتساوت الان خی ظل الخلاخة والتحمت خيما بينها خى حياة مشتر 3 
وفهما ملع شنده الخلاغات الطاكفية والسياسية اغیما بعد ٤‏ خقد کت 
سيادة الاسلام تنشر لواءها مدة طويلة ء ولا تزال كذلك إلى حد 
دنو و کو ھا چس وت 
آخد الأطراف إلى الطرف الآخر + كما اا الحج إلى مكة قد 
أدى الكثير ف تفتح الحياة امشتركة ف نفوس هذه الجماغة: وترویج 
الحوار: ہین مختلف آجز اء سیا الإسلامى ۰۰ الجا ومن ف 
العامة . ۰۰ کہ اعد ذا ذا ٹر فى منتهى القمالية قبل إدخال 0 كبرى ١‏ 
من الأتراك والهنود الذين لم يصبحوا قط من الناطقين بالعربيسة »> 
فكان.هذا. السب هو الذى جعل الجماعة الاسلامية الناطقة بالعربية: 
وسيلة مناسبة للنقل الثقای ۰ ۰ » () ۰۰ 


ویقول « كانت آولی وآکثر دلائل التكينف ااجسدید فى الفكر: 
الإسلامى هو الإنتاج المتزايد غى ترجمة الكتب التى تعالج المواضيسع 
الفلسفية والعلمية إلى العربية ۰ وکانت حضيلة كمانين عاما من ہے 
ا الأمويين أمتلاك ااعالم الناطق بالعربية :سخا عربية لأكثر كتب. 
أرسطو طاليس وکبار شراح الأفلاطونية. الحدثة وبعض آثر أغلاطون ». 
والقسم الأعظم من آعمال جالینوس » ومؤلفات أخرى ف الطب: 


(۱۸) الفکر العربی ومركزه فى التاریخ » ص ۷۲ ۷٦‏ ل ۷۷ ۰ 


س 0ے“ 


وشروحها » وكذلك بعض الکتب اليونانية العلمية الثخری وکتبا هندية 
وغارسیه عدیده ١ ۰ (0 4) o‏ 


ویقول غوستاف لوبون « كلما أمعنا غی درس حضارة العرب 
وکتبهم العلمية واختر اعاتهم وفتونهم ظهرت لنا حقائق جديدة و آغاق 
واسعة » ولسرعان ما رأينا أن العرب آصحاب الفضل ف معرخة القرون 
الوسطى لعلوم الأقدمين » وأن جامعات الغرب لم تعرف لها مدة 
خمسة قرون » موردا علميا سوى مولفاتهم ء وأنهم هم الذين مدنوا 
آوربا مادة وعقلا وأخلاقا ٠‏ وتأثير العرب عظيم فى الغرب » وهو ى 
الشرق أشد وأقوى » ( ٠‏ 


ويقول « الحق أن القرون الوسطی لم تعرف كتب العالم اليونانى 
القديم إلا من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد »> وبفضل هذه الترجمة 
أطلعتا على محتویات کتب اليونان التى ضاع أصلها ككتاب آبولونیوس 
فى المخروطات وشروح جالينوس ف الأمراض السارية ورسالة أرسطو 
فى الحجارة » الخ ٭ وإنه إذا كانت هناك آمة نقر بأننا مدينون لها. 
بمعرفتنا لعالم الزمن القديم غالعرب هم تلك الأمة ء لا رهبان القرون 
الوسطى الذين كانوا یجھلون حتى اسم اليونان ء فعلى العالم أن يعترف 
للعرب يجميل صنعهم غی إنقاذ تلك الکنوز الثمينة » اعتراغا أبديا » قال 
مسيو ليبرى ( لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة 
أوربة غی الاداب عدة قرون ) ٭ وعرب الأندلس وحدهم » إذن » هم 
الذین صانوا العلوم والآداب التی آهملت فى کل مکان » حتی ف 
القسطنطينية » ولم يكن فى العالم فى ذلك الزمن بلاد يمكن الدرس غیها 
غير الأندلش العربية ء وذلك خلا الشرق الاسسلامی طبعا ء وإلى بلاد 
الأنذلس کان يذهب آولئك النصاری القليلون لطلب العلوم ف الحقيقة 


(۱۹) نفسه ص ۹۳ 
(۲۰) حضارة المرب » الطبعة الثالثة ص ۲٢‏ 


ے 0 — 


۰ ولم بظهر ف آوربا » قبل القرن الخامس عشر من الیلاد ء عالم لم 
يقتصر على استنساخ کتب العرب وعلی کتب العرب وحدها عول روجر 
. بیکون وليانورد البیزی وآرنود الفیلنوف وریمون لول وسان توما 
والبرت الكبير والأذفونش العاشر القشتالی ۰۰ الخ » (۴) ٭ ٠‏ 


وجاء فى کتاب ( الحضارة الاوربية سياسية واجتماعية وثقافية ) 
. اولفیه آساتذة الفلسفة جيمس وستفال توسون وغرانکلین شارلز بام 
وفان نوبستراند « غی خلال قرنین نقل إلى العربية كل ما خلفه الاغریق 
من التراث العلمی على التقریب ٠‏ وأصبحت بغداد والقاهرة والقیروان 
وقرطبه مراکز لامعة لدراسة العلم وتلقینه »۰ وأخذت العرفة بهمذه 
الثقافة الاغريقية العربية نتسرب إلى آوربا الفربية فى آواخر القسرن 
الحادی عشر والقرن الثانی عشر ۰۰ وتسابق الرجال من ذوی العقول 
اليقظى إلى بلارمة وطليطلة لتعلم اللغة العربية ودراسة العلوم العربية 
مثل آدیلارد آوف بات ودانیال آوف مورلی وروجر آوف هیرخورد 
"و اسکندر نکوام ٠‏ وکانت رسالة ادیلارد أوف بات ودانیال آوف مورلی 
وروجر آوف هیرخورد واسکندر نکوام ٠‏ وکانت رسالة ادیلارد آوف بات 
فى المسائل الطبیعیه آول مژلف علمی آنتجته آوربا الغربية غی القرون 
الوسطی ء وقضی بعض الطلاب سنین عدة فى آسبانیا ثم قضوا آعمار هم 
كلها خی هذا العمل التصور على ترجمة الکتب العنمية العربية إلى اللغة 
اللاتينية ۰۰ وعلی هذا النحو كانت آوربا قد استولت خی مستمل القرن 
القالث عشر محصول العلم الاغریقی و العربی بجذاغیره ۰۰ ء() ٠‏ 


ولیست هذه سوی نماذج » وهنالك غيرها مثات الشنواهد بل 
ألوفها ۰۰ 


. (۲۱) نفسه ض ۵1۸ ۔ 04٩‏ ۱ 
(۲۲) عباس محمود العقاد : اثر العرب فى ألحضارة الأوربية » 
الطبعة الثائية ٤‏ ص )٥‏ س ۲٤‏ جج 


اس 6۲ 


ب لکن الحضارة الإسلامية لم تقف عند هذا الد ۰۰ كانت هنالك 

. وظيفة آخری تنتظرها » وتعد بمثابة النتيجة الحتومة لشروط قد توفرت 
بلغا » ولقد آحسن تنفیذها حقا الاضافة والتجدید والاغناء واعادة 
الترکیب لعطیات حضارية كانت بأمس الحاجة للتغيير والتبدیل وتوسیع 
نطاق البناء ء بعد إذ لم تعد صالحة تماما لحاجات العصر الجدید ومطالب 
الإنسان المؤمن الجدید ٠ ٠‏ 


ف :إن كثيرا .من القيم الحضارية القديمة كانت يومها قد أصبحت أمرا 

( او الإمتادم ( شس سیر نو سیت سی 
, وأيستبدالها بعناصر جديدة أكثر صلاحية وانسجاما مع إيقاع الحياة التى 
e‏ الإسلام 5 1 


. لیس هذا خحصب ء یل إن العقل الإسبلامى المتحضر در على 
أن ي یکتشف ویبتکر عناصر وقيما حضارية جديدة بالكلية .» وأن يقدمها 
للعالم ثمازا يانعة لجهده الخاص » خلیس کل ما صنعه السلمون هوجماية 
التراث ااحضاری: القديم » وإعادة شرحه وتفسيره » واضسافه بعض 
الشروح والهوامش عليه .۰۰ وكأن ذلك التراث هو الطريق الوجيد لكل 
ہس شوہ روہ 
مؤاضعاتها ,ویخرج. .عن: حدودها الرسومة ۰۰ ۱ 


قد آبدع العقل الاسلامی » ابتداء »,قیما جديدة » وابتکر واکتشف 
الکثی: الكثير من العطیاث وألنظم الحضارية التی كانت بمثابة الأسس 
اتی بنت علیها,فیما بعد حضارات آخری فى مشارق الارض ومغاربھا ٠‏ 

وهكذا غان الدور ( الاغنائی ) للحضارة الاس لاهية یتوجب أن 
یعانج من خلال هذا النظور الواسع » وألا يغمط حقه وهو يقلص-» لهذا 
السیب آو ذاك » لکی بعدو مجرد تأبم آمین. وذکی معلمنی الیونان القدماء» 
قدي على خهههم وطاعتهم وشرح غوامضهم ۰۰ ولیس ثمة وراء هذا أیة 


ب ]۵ بے 


محاواة [لنقض والهدم والتبدیل ۰۰ أو لابداع قیم ومعطیات وتقالید 
جديدة لا علاقة لها ألبتة بحضارات الأقدمين ٠‏ ولقد كانت الرؤيةالجديدة 
قدیره علی الخلق و الایتکار وکان العقل الاسلامی جدیرا بالهمة +۰ 
وهکذا صنع الذی صنع ۰ 


و الشهادات عن دور الحضارة الاسلامية خی إغناء الحضار ات 
الدشردة » والإضاخة علبها » وارتیاد الأخاق المجهولة » واكتشاف القيم 
العرغية والتجرييية الجديدة » كثيرة غزيرة سی عن كتاب ودارسين 
وعلماء وأكاديميين شرقا وغربا ؛ بحیث يصعب على المرء أيها يأخذ 
العميق لكى تكون بمثابة مؤشرات على درب العطاء الطويل ۰۰ لويس 
یونغ ۰ « إن تطوير المسلمين للتراث الیونانی هو واحد من أهم حلقات 
التاريخ الثقاغی خی العالم:٭ ولیس معنی ذلك أنالحضارةالإسلاميةكانت 
مخرد تقلید أو انعکاس للحضارة البونانية القديمة ٠‏ یجب آن لا تعیب 
عن ذهننا - إذ نناقش ونقیم الحضارة الاسلامية - تلك الأفکار البدعة 
التی جاءت من الجزيرة العربية مع الاسلام وقبله 7 واستطاع ااسلمون 
أن یمزجوا :نها التراث الیونانی غیصنعوا من ذلك لونا. جدیدا سياقا 
پت 4 و 
5 1 ۰ الذی ترکته حشارة العرب والمسلمين ف » وربا ؟ لد ترکت 
یتشم التماء مطاذحات عربية 5 مغل ال Asimuth‏ 
وسمت الرأس نومع . وهناك فى خرائط القمر أكثر من موقع آطلق 
عليه آسماء لبعض العلماء العرب: : کالزرکلی والبتانی وأبى.. الفداء ۰ 


) العرب واروبا ص ۳٣‏ 


— ۵۵ سے 


ان آشسیاء کشیرة لا یزال على « الغرب أن يتعلمها من الحضارة 
الإسلامية » (5) ٠‏ 

سارتون : « حقق المسلمون» عباقرة الشرق» أعظم المآثر ف القرون 
الوسطى ٠‏ خکتبت أعظم المؤلفات قيمة وأكثرها أصالة وأغزرها مادة 
باللغة العربية ٭ وكانت من منتصف القرن !انامن حنى نهاية ااقسر 
الحادی عشر لغة العلم الارتقائیه الجنس اابشری » حتی لقد کان 
ینبغی لأى کان اذا آراد أن ن یلم بثقاغة عصره » وبأحدث صورها آن 
یتعلم اللغة العربية ٭ ولقد عل ذلك کثیرون من غير التکلمین بها » (۴) ٭ 

سیدبو : « تکونت غیما بین القرن التاسم والقرن الخامس عشر 

مجموعة من آکبر المسارف الثقافية فى التاريخ ۰ وظهرت منتوجات 
ومصنوعات متعددة واختراعات ثمينة تشهد بالنشاط الذهنی الدهش فى 
هذا العصر ۰ وجمیع ذلك تأثرت به آوربا بحيث يؤكد القول إن المرب 
کانوا أساتذتها ف جميع خروع المعرفة ٠‏ لقد حاوانا أن نقلل من شأن 
العرب ٠‏ ولكن الحقيقة ناصعة یشم نورها من جميع الأرجاء ٠‏ ولیس 
من مفر أمامنا إلا أن نردلهم ما یستحقون مزعدل إن عاجلاآ وآجلا»(7). 

. دريبر : « ينبغى على أن أنعى على الدلريقة الرتيبة التى تحايل بها 
لدب الأوربى ليخفى عن الأنظار مآثر المسلمين العلمية علينا ٭ آما هذه 
المآثر غإنها على اليقين سوف لا تظل كثيرا بعد الآن مخفية عن‌الانظار ٠‏ 
:إن الجور ا مبنی على الحقد الدينى والغرور الوطنى لا يمكن أن يستمر 
إلى الأبد » (") ٠‏ 
7 فيكلسون : « إن أعمال العرب العلمية اتصفت بالدقة وسعة الأفق» 
وقد استمد منها العلم الحديث ۔۔۔ بكل ما تحمل هذه العبارة من معان 
مقوماته بصورة أكثر خاعلية مما ذفترض » )۲٩(‏ ۶ 

(5؟) ئفسه ص ۱۰ 


(ہ٢-۲۸)‏ جلال مظھر س ہہ میں الأوربية »-الضفحات 
۱٩۲ ¢+ 1۷1 — ۰‏ 


بح :اج 


وثمة الاتجاه الثالث الذی مارسته الحضارة الاسلامية : النقل 
الجغرافى والانتشار ٠٠‏ 


إذا كانت الحضارة الإسلامية فى الأولى قد مارست‌انفتاحا عقلانیا 
على تراث الحضارات السابقة » وإذا كانت خى الثانية قد حورت فيها 
وغسرت وشرحت وأضاخت وابتكرت وأغنت ۰۰ خانها ها هنا تمارس 
انفتاحا إنسانيا » يتجاوز تقاليد الانغلاق على الذات ؛ ویرخض الأنانية 
والاستعلاء ٠۰‏ 


لقد ختح السلمون صدورهم اكل طالب علم > أية كانت الجهة 
التى قدم منها وفتحوا آبوابهم ونواغذهم على مصاریعها لکی يخرج 
منها "لضوء الجدید خيغطى قارات العالم ویلفها بالنور ۰۰ لقد وضعوا 
کشوفهم وه‌عطياتهم آمام الجمیع ونادوا باعلی صوت : أن من يريد أن 
یأخذ خإن الطریق مفتوح ۰۰ لقد کان عطاؤهم ‏ بحق - غير مجذوذ ۰۰ 


إن غوستاف لوبون یقولها بصراحة : « لقد کان تأثیر العرب خی 
الغرب عظیما الغاية » خأوربا مدينة للعرب بحضارتها ٠‏ ونحن لا نستطیع 
أن ندرك تأثير العرب فى الغرب الا إذا تصورنا حالة آوربا.عندما أدخل 
العرب الحضارة إليها » )۲٩(‏ +۰ ویعلنها لکلیریکلمات و اضحة«۰»نستطیع 
أن ندرك أية ثورة خكرية بعثتها غی الغرب حركة الترجمة من العربية إلى 
اللاتينية وآیة خائدة جناها العلماء اللاتين منما » غکانت هذه الترجمة 
آداقجوهرية للتقدم وانتشارا للعلم‌العربی النتعش بجانب الفرب »(۰)۳ 
ولا زلنا نذکر كلمة مسیو ایبری التی مرت بنا قبل قليل « و لم يظهر. 
العرب على مسرح التاریخ لتأخرت نهضة آوربا فى الآداب عدة قرون » ۰ 


كلنا يعرف الجسور التی انتقلت علیها معطیاتنا الحضارية إلى عالم 


(۲۹) تفسه ص ۱۷۱-۱۷۰ 
(۳۰) نفسه ص ۱٩۲‏ 


— ۷ — 


لغرب الغارق - يومها ‏ فى سباته العمیق ۰۰ اسبانیا ۰۰ جزر البحر 
التوسط +۰ شواطیء آسیا وأفریقیا ۰۰ والاذاضول ۰۰ خضلا عن تجارب 
الاحتكاك التاریخی البشری ء فى السلم والحرب بين الأمة الاسلامية 
وشنعوب الغرب:٭٭ « لقد عبرت الحضارة العربية إلى ارات نول 
لوینن يون ۔ وترکت آثارها من خلال ثلاثة جسور هی بترتیب الاهمية : 
اسبائيا وصقلية وسوریا ۰۰ وتبقی اسبانیا آهم طریق مرت عبره 
الحضارة العربية إلى آوربا ۰۰۰ إن التأثیر العربی الدائم فى اسسبانیا 
ثقاغیا ولغویا » لم یکن فقط يسيب تواجد السلطة العربية فى هذه البلاد 
زهاء ثمانية قرون » خن الحضارة العربية تجاوزت اسبانیا إلى أوربا 
حیث غدت اسبانیا منطاقا لترجمات غی الفلسفة والعلوم العربیةعلی‌نطاق 
وا سع » وذلك خی مدينة ة طليطلة التى استعادها المسيحيون عام 140م 
وکانث الثقاقة العربية تنتقل کذلك إلى آوربا عن طريق الباحثين إلى 
"جنوت غرنسا وتولوز ومرسیلیا وناربون ومونبلیه » وشهد القرن العاشر 
انتقال العلوم العربية بصورة مبكرة إلى اللورین مما جعلها مرکزا ثقاغیا 
ماما مدة قرنين ٠.كما‏ غدت مدن آخری مراکز للتآئیر العربی الحضاری 
وهی لیبزج وکولون وغیرهما ومن اللورین انتقلت الثقاغة العربیه إلى 
آجزاء آخری من ألمانيا وإلى انکلترا ۰ ب 


e‏ الجسر الثاني لذی اجتازته الحضارۃ ال بية ف 
إسلامية صقلية نتيجة ة لسياسة اللین ااتی اتبعها النورماندیون غیصقلیةہ 
ولسبوء الحظ إن هذه الظاهرة من التعاون الحضار ی خریده ه فى تاريخ 
العلاقات بين المرب وآوریا ۰ وقد 00 النورمانديون عن العرب 
) تقاليدهم ( و آدابهم وعلومهم واستخدمت اللذة العربية لعَة رسمية 
إلى چائب اللاتینیه والیونانیه وضرئبت : النقود على النمط العرنی 6 ۰۰ 


« وكانت سورية الجسر الثالث لاحضازة العربية الغابر ة إلى أو 3 


— ۵۸ — 


:خلال الحروب الصليبية ۰۰۰ فى الجالات التجارية والعسكرية والزراعية 
والصناعية ء آما فى مجالات العلوم ( الصرغة ) والفلسفة غلم یکن‌لسورية 
کبیر تأثیر غی نقل الحضارة العربية إلى آوربا ٠‏ إلى جانب ذلك خإنالأدب 
الأوربى اغتنى بما نقلته الحملات الصلييية إلى آوربا من الفن التصصی 
.والأسطورى الحضارتین البيزنطية والعربية ٠‏ وکان للتجار الفضل 
الكبير خي نقل الثقاغة الاسلامية إلى آوربا عن طریق سبورية فى زمن 
الصليبيين « فقد كانت الطرق التجارية الإسلامية تنطلق من سوریا 
والبحر الأسود ؛ وبعد ذلك صوب الدن التجارية الايطالية مثل جنوة 
ولوکا والبندقية » وكانت البضائع تنقل عبر جبال الألب إلى الراکز 
التجارية الكبرى فى أوربا مثل آوکسبورغ ونورنبرغ وأولم وزیجنسبرغ 
وغبرها ٭:آما::الطرق : التجارية الشرقية غکانت تنطلق من المناطق: الشرقية 
للبلاد الاسلامية عبر روسیا وإلى بلدان شرق آوزبا » 9 066 


::-: ومهما:يكن من آمز إن الحضارة الاسلامية هارست وظیفتها فى 
میدان.النشر الجغراقی.بالقدرة.نفسها على ا!غاعلية و العطاء التی. ماربنت 
بها وظیفتیها السابقتين ٠٠‏ لقد كانت فى کل الأحوال تعمل من أجل 
وثمة ما يجب أن يقال ها هنا ۰۰ إننا لو مارسنا تحليلا لحجم الدور 
الذى لعبه الإسلام ) حضاریا ( مقارنا بالأدوار التى لعبتها المذاهب 
والحضارات الأخرى 6 سواء آکانت وضعية آم دينية محرغة ۰ ۰ غاننا 
سنجد المساخة واسعة ممتدة يصعب تقریبھا » لا سيما إذا وضعنا خی 
الحسبان الوظائف الكبرى الثلاث ااتى مارستھا حضارة الإسلام ( ۰ 
انه لا ااحضارات السومرية والبابلية والمصرية » ولا الحضارات 
الإغريقية واللائينية والبيزنطية والهلينية » ولا الحضارات الفارسية 
و الهندیه والصينية » على ما قدمته جمیعا من عطاء زاخر » بقادرة على 


۱۲۳ 1١1١9 العرب واوربا » مقتطفات من الصفحات‎ )۳١( 


ب ۵٩6‏ مه 


أن تسامت هذا الدور ۰۰ وانه لا الفلسفات الیونانية و الهندیه » ولا 
الذاهب الوضعية الاوربية منذ عمودالنهضة والتنویر وحتى طوباویات 
الاشتراکین الفرنسیین و الانکلیز ووجودیات هیدجر وکیرکغارد وسارتر 
وکامی > ومثالية هیغل » ومادية مارکس وانجلز ٠‏ بقادرة أيضا على أن 
تسامت الاسلام خی قدرته » لیس خقط على تکوین الحضارة وانمائها 
ولکن آیضا غی تحویل القیم والافکار إلى واقع منظور » وتجربه معاشةء 
وخبرات تتخلق حیه نامية غی مساحات الزمان والکان ۰۰ 


أما الحضارة الغربية العاصرة » بأجنحتها كاخة »> فیکفیها جنوحا 
فى الشخصية وانحسارا فى الدور الوظیفی ما تعانیه من اختلال محزن فى 
التوازن بين الثنائيات ۰ الأمر الذی استطاع الاسلام التحقق به بشکل 
يثير الدهشة والاعجاب ٠‏ ۰ 


. إن البریق الذی يشع من معطیات الحضارة الغربيية غیبهر 


الأبصار ۰۰ لن یتجاوز جلدها - بحال ‏ إلى صمیم الترکیب‌البیولوجی 
والسایکولوجی لشخصية هذه الحضارة الجانحة ٠٠‏ 


(۸) 


ونريد ‏ آخیرا - ومن خلال ما تضمنه هذا البحث من معطيات» 
أن نوشر على الخصائص الأساسية للحضارة الإسلامية » الجوهر 
الذى یکمن خلف الظاهر والأشكال المتغيرة » أو الذى يتمخض عن تفاعلها 
الدائم ويتبلور عبر تحققها المستمر ٠‏ 


إنها ‏ فى البدء ‏ حضارة إيمانية » بمعنى أنها تنبثق عن أصول 
عقيدية مستمدة من منهج عمل إلهى ۰۰ دين قادم من السماء ۰ وإنها. 
- بشكل من الأشكال ‏ تعبير متفرد عن ذلك اللقاء المرسوم بين السماء 
والأرض ٭ وهی مهما تضمنت من أخطاء وانحرافات » متعمدة أو غير 
متعمدة » ومهما شذت وبعدت - أحيانا ‏ عن مسارها الأصيل » عن 
كونها التعبير الصادق للمنطلق المستمد من الجذور » المتوجه صوب 
الهدف » خإنها تظل خی نسيجها العام ۰۰ فى إيقاعها ء وصيرورتها » 
وتوجهاتها » ونبضها » حضارة إيمانية لا تأسرها الأرض » وتظل منتظرة 
الإشارة والهدى من السماء ٠‏ 


إنها بعبارة أخرى حضارة ملتزمة » صاغها مجتمع ملتزم ۰۰ 

غمن وراء ركام الأحداث والتغيرات السياسية والعسكرية التى 
شهدها تاریخنا عبر قرونه الطويلة ؛ ومن وراء قيام الدول والسلالات 
الحاكمة وسقوطها » ومن وراء تأرجح القيادات العليا للحكومات 
الإسلامية بین التسيب والالتزام » من وراء هذا وذاك ء كان هناك 
مجتمع إسلامى ملتزم ظل على وغائه للعقيدة الثى صنعته واعطته 
مکاخا فى العالم » وتمثله لقيمها وتعاليمها » فى سعیه اليومى » وممارساته 
المغاشية » وعلاقاته الاجتماعية » وأنشطته الثقاغیة » ومعطياته الحضارية 
عمسوما ۰ 


٦ ب‎ 


ولئن دل هذا على شىء » غانما يدل على واقعیةالاسلام‌وقدرته 
على التماس الدائم مع الحياة الاجتماعية والثقافية » وتغطيته لسائر 
00 النشاط متتوع الجوانب 00 0 ۰ وان حدث وشذ 
77 4 175 محر باتجاه 525 المقرع ۳ ان #هنذة- 
البقع السوداء الحدودة لم تكن لتفطی على الساحة البیضاء الاوسع 
غی الحياة الاسلامية حیث التوحد مع آهداف الشريعة والالتزام بقیمها 
ومعطیاتها ٭ ومن ثم خإنها لا تعدو أن تکون بمثابة الاستثناء من القاعدة 
الأثقل والاوسع والاهم » ولن يحكم على الجری العام للحياة الإسلامية 
من خلال الزبد الوقوت ااذی یطفو على وجهها بین الحين و الحین ۰ 


وهی حضارة نتمیز بتقابل غذ بين الأصالة والانفتاح » بین القدرة 
على حماية الذات من التفکك وااتغير والانحلال وبين الا تعداد د الدائم 
لقبول القیم والقبزات من الغير وهضمها وتمثلها ٠‏ ۱ 


لقد تحرك المسامون إلى العالم ء وعبر خترة"قصيرة تسبيا من الزمن 
تمكنوا من صياغة حضارة تميزت بتلك الأصالة التى تستمد ديمومتها من 
تحصين الذأت وعدم الذوبان فى الكيانات الغربية التى تدمر الشخصية 
الحضارية للامة وتلغى هلامحها وسماتها ٠‏ ولكنها لم تنغلق یوما على 
معطيات الخضارات الأخرى » بل غتحت ه.درها دونما عقد ولا 
حسناسنیات » على العالم الواسع ؛ وأخذت وتمثلت كل ما هو ایجابی 
غمال ف بنية الس الأخرى ٠‏ 


مؤمنة +تجضرة تمرف كيف تحقق التقابل الفعال: بین ت الذات 
الحضارية ودين الانفتاح على خيرات الأمم والجماعات والشعوب ل 


کا نب 


ومعنی ذلك كله أن الحضارة الاسلامية كانت قديرة على الاستجابة : 
للتحدیات ۰۰ لا تنکمشن دونها » ولا تهرب إزاءها » بل تقابلهاعبرمو اجهة 
حوارية » تخبرها.جیدا » تفککها إلى عناصرها الأولية » تمتحن هذه 
العناضر » تحیلهالی تكوينها الاسلامی » وبنيتها الإيمائية الخاصة » 
ختأخذ ما یتلاءم مع هذا التکوین ویمنحه ااقدرة على النمو والامتداد ۰ 
وتزخض » وتبعد » وتستثنى ما یعرقل حركة ات تا 
العنوائق والعثرات ۰ 

إن تاریخ الحضارة الإسلامية هو تاریخ صراع ایجابی خعال مع 
الحضارات الأخرى » تاریخ سلسلة من التحدیات والاستجابات الناجحة 
۰ وقد كانت هذه الحضارة قديرة » فى معظم الأحيان » على تنويع 
آنماط الاستجابة بأكبر قدر من التكيف والرونة وكانت النتيجة فى 
الأحيان ء احتواء العناصر الإيجابية لدى الغير ۰۰ هضمها وتمثلها > 
وتحويلها إلى مادة بنائية غی صيرورة الحضارة الإسلامينة تعين على 
النمو » والتنوع » والغنى » والاذتداد ٠‏ 


مر التوازن الفرید الاق یعد ملمها من آهم ملامح هذه 
الحضاة واکثرها خصوصية وارتباطا بشخصیتها الاسلامية . 

التوازن خی كاخة الاتجاهات وعلی كاخة. الجبهات ۰۰ انه بأطراغه 
التقابله وثنائياته التواغقة » بمثابة السدی واللحمة : هذا التوازن الذی 
يتصادى هنا وهناك » غی النظرية والتطبیق على السواء ٭٭ نه خی‌صمیم 
فكر رز وخی قلب صیرورته الحضارية ۰ 


إن ن القر آ ن الكريم يقولها بوضوح ( وكذلك جعلناكم أمة وسطلا 
لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهیدا ) (): . 
والوسطية هنا ليست موقعا جغراغیا أو مكانا محددا من قارات العالم » 
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ولکنه موقف عقیدی ۰ واستراتيجية عمل » ورژیه ناغذة اوقم الانسان‌فی 
الکون والعالم ۰۰ ٍنه القدرة الدائمة على التحقق بالتوازن وعدم الجنوح 
صوب اليمين أو الشمال ٠٠‏ ومن خلال هذه القدرة یتحقق مفهوم. 
الشهادة على الناس » لأنها تطل علیهم من موقع الإشراف المتوازن الذى . 
لا بميل ولا یجور ۰۰ تشرف علیهم وهی تتحرك على الصراط ۰ وهی 
تمسك بالیزان الحق الذی تزن به كل صغيرة وكبيرة فى هذا العالم 
ختمیز بين الطیب والخبيث » وتفرز الذهب من التراب وتبين السق 
من ال اه 


ورغم أن هذا التوازن قد تعرض »> على الستوی التاریخی » 
للتأرجخ بين الحين والحين إلا أنه » غی إطار التجربة الإسلامية » يظل» 
من بين سائر التجارب الأخرى غی العالم » أكثرها وضوحا وتالقا ۰۰ 


إنها الحضارة التى قدرت انطلاقا من رژیتها مذ » على أن 
تجمع ف كل متناسق واحد : الظاهر والباطن » والحضور والغیاب > 
والمادة والروح » والقدر والاختيار » والضرورة والجمال » والطبیعة 
وما وراء الطبيعة ء والتراب والحركة » والوحدة والتنوع والأخلاقية 
واانفعية » والفردية والجماعية » والعدل والحرية » والوحى والتجريب » 
والدنيا والآخرة ء والفناء والخلود ٠‏ 


وهذا يقودنا إلى ما يتمخض عن هذه الخصيصة : الشمولية 
التى تميزت بها حضارة الاسلام ۰۰ القدرة على التحقق بكاخة الأنشطة: 
والامتداد الى كافة المناحى والتوغل فى نسیج الحياة والوجود » ومتابعة 
كل ما من شأنه أن يهم الانسان ٠‏ 

وهكذا وجدنا بناة هذه الحضارة يسعون ف الأرض لكى يمسوا 
كل قضية ء ويتعاملوا مع كل موقف ؛ ویرکبوا ويبنوا من كل ما یقع تحت 


ست 4 ت 


آیدیهم من حیثیات ومواد ۰۰ خما ثمة آمر مما يهم العقل 4 أو الروج و 
,الچند ٤‏ أو .الحس 3 أو الوجدان إلا الوا شيه کلمتهم 6 وقدموا » حسب 


لم ینکمشوا یوما إزاء هذ الجانب أو ذاك من جوانب الکون 
و العالم ؛ ولا انحسروا ازاء هذه ای بت و 
ولا خریوا أو خروا آمام معضلة من معضلاته ۰ 


إنهلنا الحضارة التى تحركت لكى تقدم طعاما أكثر مادة غذائية 
صالحة للعقل والجسد والروح 6 فى وقت واحد » وکانت فی هذه 
الجالات الثلاثةتملك الخبرة التی تمکنها من أنتعد أجود صنوف الطعام» 


وإذا كانت معظم الحضارات البشرية التی شهدها التاریخ ترمی 
بثقلها صوب هذا الجانب أو ذاك من جوانب السمی‌البشری ف الأرض» 
ختمیسل لان تکون عقلية » أو حسية » أو روحية ۰ إلى آخره وتصب 
اعتمامها على هذه الساحة أو تلك من مساحات التجربة الحيوية ؛ 
یت کی حضارۃ الإسلام ليس ثمة جنوح فى هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ 


كل ما كان ینبض ف نسیج العالم والحياة والوجود کان یجد 
صداه الناسب فى نبض الحضارة الاسلامية التى كانت قديرة على 
تنقیذٴ حوار متکاقء بین الأنشطة البشرية وبين ظواهر الوجود وحتائته 
وساي کر ۰ 


ثم هی » بسبب هذه الخصائص جميما » حضارة إنسانية ء بسنی 
آٹھا جاعت لكى تتعامل مع الائسان وتکون بحجمه » وتستجيب اطامحه 
ومنازغه ودواغغه و اهتماماته وأشواقه > وبمعنى آنها 7 تضم ا بینتا 
وبين الإنشان آنلاکا شائكة باسم العرقية حينا » أو الطبقية حيفت 
ٹانیا » أو المذهبية حينا ثالثا » أو الجغرافية حينا رابعا » بل انم لم 


ہے7 ۵ تھے 


تضم هذه الأسلاك حتی پاسم الدین. رغم آنها حضارة منبئقه. عن 
الدين نفسه ! ۰۰ وبمعنی آنها وهبت نفسها للانسان آیا كان خی الزمن 


ولقد راینا كيف أنه ما من حضارة فى تاريخ العالم قدرت على 
تجاوز ذه الحساسیات جمیما » ومخاطبة اسان » هذا. الکائن 
التفرد » من حيث هو انبسان کهذه الحضارة النبئقه عن هذا الدين ! ۰ 

وقد سبق أن مر بنا ونحن نتحدث عن وظائف الحضارة الاسلامیه 
كيف أن هذه الحضارة مارست انفتاحا إنسانيا » یتجاوز تقاليد 
الانغلاق على الذات وبررخض الأنانية والاستعلاء ٠‏ 


لقد ختح المسلمون. صدورهم وعقولهم لکل طالب علم » آية كانت 
الجهة التى قدم منها » وفتحوا آبوابهم ونواغذهم على مصازيعها لكى 
يخرج منها الضوء الجدید غیغطی قارات العالم القديم ویلفها بالنور ۰۰ 
اقد موا كشوفهم وخبراتهم آمام الجمیع » ونادوا باعنی صوت : 
إن من يريد أن يأخذ خان سی هد ا 000 ۔ بحق بت 
غير مج ذوذ ٠‏ 
. .. ريما يكون فى هذا الإسراف غی أخلاقية العطاء ما يثير نقسدا 
أو اعتراضا » إذ كيف تسلم خصمك السلاح الذى ستیقتلك,به » وغی 
العضارات جوانب مما قد يتحول إلى سا بقل ا 

ن الثربين فی, قرننا هذا صنعوا القنبلة الذرية » یط 
a‏ خالنيوترونية ۰۰ إلى آخره ۰۰ .ولم يسمحوا لأنفسهم 
قط آن يعطوا معادلاتها الرياضية: والفيزيائية لأيدى. وعقبول 
الأخرى » اللهم إلا من يحسبونه امتدادا لهم :۰ . 


حساباتهم » قبل أن یمضوا بالعطاء حتی آخر الشوط ؟ ؟۰ 


كانت حضارة انسانية تعمل من أجل الانسان أيا کان موقصه فى الزمن 
والخان » كما علەته عقيدته أن يعمل ۰ 


آلیست هی العقيدة القادمة من عند اللہ سبحانه » الذی خلق 
الانسان » وعلمه الأسماء كلها » وحمله غی البر والبحر » وغضله على 
الخلائق » ومنحه السيادة على العالین ؟ ٠‏ 


تلك هی بایجاز شدید خصائص حضارة الاسلام : إنها حضارة 
إيمانية عقيدية ملتزمة » أصيلة ء منفتحة » قديرة على الاستج ابة 
التحدیات » متوازنه » شاملة » قديرة على التحقق ف کاغة مناحی الحياة 
والوجود ٠٠‏ ثم هی فى |طارها ونسیجها » إنسانية » تعبر عن طموح 
الانسان لعمارة العالم وتحضيره » وتسعی للاستجابة لأشواق الانسان 
ومنازعه آیا کان الانسان فى الزمن والکان ۰ 
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